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الُأسس الفكرية للإلحاد المعاصر
دراسة في المفهوم والأفكار

أ. د. م. ســمير هاشــم خضير العبيدي
اختصاص العقيدة والفلســفة الإســامية  /  تدريســي في كلية الإمام الأعظم

مستخلص:

هــذا البحــث يستكشــف الأســس الفكريــة للإلحــاد المعــاصر؛ لأنَّ الإلحــاد يجتــث الإيــان مــن جــذوره، ويجفــف منابــع العقــل 
والــروح بدعــوى العلــم والعقلانيــة.

إنَّ مشــكلة البحــث هــو ظهــور تيــار متنامــي لا دينــي، طــور نفســه مــن الجهــود الفرديــة المتفرقــة إلى الجهــود الجاعيــة 
المؤسســاتية.

ــة الكــون وقــدم المــادة. وأن الكــون  اســتخدم الباحــث المنهــج الوصفــي والتحليــي للأســس الفكريــة للإلحــاد، وهــي: أزلي
ــة. ــة المادي ــة دارون(. وتعــارض العقــل والنقــل. وتعــارض الديــن والإلحــاد. والفلســفة الوضعي خُلــق بالصدفــة )نظري

وكانــت النتائــج تشــر إلى أن الملحديــن يتســرون بالعقلانيــة ويتدثــرون بالديمقراطيــة، ويتزينــون بالمنطــق والتفلســف، 
ــوت. ــن واللاه ــون الدي ــة، ويذم ــادة والطبيع ــون الم ويبجل

ــة  ــة والحداث ــيوعية والداروني ــية والش ــة والماركس ــي: العلاني ــاصر، وه ــاد المع ــا الإلح ــر به ــي يتس ــة الت ــة المزيف ــا الأقنع وجدن
ــا. ــفية وغره الفلس

ــة  ــات المواجه ــك آلي ــي تمتل ــة، والت ــات المختص ــق المؤسس ــن طري ــاد ع ــة الإلح ــة إلى مواجه ــة الماس ــث بالحاج ــوصي الباح ي
وأدواتهــا، كالإذاعــة والفضائيــة والمجلــة والكتــاب واســتخدام مواقــع التواصــل الاجتاعــي، وغرهــا.

إنَّ معرفــة الأســس الفكريــة للإلحــاد تعــن المؤسســات الدينيــة والباحثــن عــى تحصــن المجتمــع ووضــع الخطــط المناســبة لصد 
الإلحــاد ومنعــه مــن التمــدد في ربــوع الــدول الإســلامية.

الكلمات المفتاحية: الإلحاد، اللادينية، الأسس، المعاصرة.

The Intellectual Foundations of Contemporary Atheism: 
A Study of Concept and Ideas

Asst. Prof. Dr. Sameer Hashim Khudhair Al-Obaidy
Specialization in Islamic Doctrine and Philosophy  /  Lecturer at Al Imam Al-Adham University College

Abstract :
This research explores the intellectual foundations of contemporary atheism, as atheism uproots 

faith and dries up the sources of reason and spirit under the pretext of science and rationality.
The problem of the research is the emergence of a growing non-religious movement that has evolved 

from individual, scattered efforts to collective, institutionalized efforts.
The researcher used a descriptive and analytical approach to examine the intellectual foundations of 

atheism, namely: the eternity of the universe and the antiquity of matter; that the universe was created by 
chance (Darwin’s theory); the opposition between reason and tradition; the opposition between religion 
and atheism; and materialistic positivist philosophy.

The results indicated that atheists hide behind rationalism and democracy, adorn themselves with 
logic and philosophy, venerate matter and nature, and denounce religion and theology.

This paper discovered the false masks that contemporary atheism hides behind, namely: secularism, 
Marxism, communism, Darwinism, philosophical modernism, and others. 

The researcher recommends the urgent need to confront atheism through specialized institutions 
that possess the necessary mechanisms and tools for confronting it, such as radio, satellite channels, 
magazines, books, and the use of social media, among others.

Understanding the intellectual foundations of atheism helps religious institutions and researchers 
fortify society and develop appropriate plans to counter atheism and prevent its spread throughout Is-
lamic countries.
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المقدمة

الحمــد لله الــذي اختصنــا بالإســلام وهدانــا إليــه لا 
عــن اســتحقاق ذاتي، وإنــا هــو بمحــض الفضــل والمنّــة 
ــا  ــذي تركن ــى ال ــلم ع ــي وأس ــان، وأص ــان المن ــن الحن م
ــا  ــغ عنه ــا، لا يزي ــا كنهاره ــاء ليله ــة البيض ــى المحج ع
إلا هالــك، وأتــرضى عــى آلــه وأصحابــه أجمعــن، أمــا 

بعــد:
فــازال الإلحــاد ينخــرُ جســدَ الأمــة المســلمة ولا 
ســيا في الســنوات الأخــرة، ســنوات العولمــة، ســنوات 
الانفجــار في عــالم الاتصــالات حتــى غــدى العــالمُ قريــة 
كل  إلى  يدخــل  الإلحــاد  خطــاب  وأصبــح  صغــرة، 
البيــوت عــن طريــق قنــوات التواصــل الاجتاعــي مثــل 
)الفيــس بــوك والواتســاب واليوتيــوب والانســتغرام 
تطبيقــات  أصبحــت  القنــوات  وهــذه  وغرهــا( 
ضروريــة في هاتــف )موبايــل( كل إنســان، والولــوج 
إليهــا واســتخدامها ســهل للغايــة لا يحتــاج إلا ضغطــة 
والفديوهــات  المشــاركات  صفحــات  وتقليــب  زر 

والصــور والبوســتات وغرهــا. 
ــادات  ــات وع ــات وأدبي ــل ديان ــا تمث ــذه بدوره وه
وثقافــات مختلفــة، ومِــن ثَــمَّ شــكلت تهديــدا خطــرا 

عــى الأديــان والتقاليــد الاجتاعيــة المؤدلجــة.
ونحــن نعــرف أنَّ الديــن الإســلامي لــه أدلجتــه 
الخاصــة التــي تنبــع مــن مصــادره الدينيــة الأصليــة، 
وأن العــادات الاجتاعيــة العربيــة والإســلامية الحســنة 
لهــا أدلجتهــا الخاصــة النابعــة مــن القيــم الإنســانية التــي 
حــض عليهــا الــرع القويــم، وهمــا يمثــلان هويــة 

ــا. ــة به ــة الخاص الإم
إنَّ الأمــة الإســلامية عاشــت حالــة رشــد وقــوة في 
ــرات  ــل تلــك الف ــا الســابقة، لكــن تخل ــب مراحله أغل
الصعيــد  عــى  وانهــزام  وانكســار  ضعــف  فــرات 

ل التقــدم  الإيــاني والنفــي والتطبيقــي، فكلــا تغــوَّ
ــبه والأفــكار  العقــي والعمــي لغــر المســلمن بــدأت الشُّ
الغريبــة والمتطرفــة والإلحاديــة تــدبُّ في جســد الأمــة 

لنخرهــا.
وهــا نحــن منــذ أكثــر مــن قــرن نعيــش في ســنوات 
الخلافــة  بعــد زوال  ســيا  ولا  والانهــزام  الانكســار 
الإســلامية، ثــم احتــلال أغلــب الدويــلات الإســلامية 
مــن قبــل الــدول المنتــرة في الحــرب العالميــة الأولى 
تحــت مــا يســمى بـــ )اتفاقيــة ســايكس بيكــو( حتــى 
مــن  العــالم  دول  ذيــل  في  الإســلامية  الــدول  غــدت 

حيــث العــوز والتخلــف والجهــل.
ــن  ــلامي م ــن الإس ــلامي للدي ــلا إس ــقَ ال إنَّ التطبي
ــتبداد  ــث الاس ــن حي ــرادا م ــا وأف ــلمن حكام ــل المس قب
المناوئــن،  وقمــع  بالســلطة،  والانفــراد  بالزعامــة 
والجشــع والفســاد مــن جهــة، وظهــور التطــرف الدينــي 
المذهبــي  التعصــب  عــى  القائــم  أخــرى  جهــة  مــن 
أســباب  كلهــا  الآخــر،  ورفــض  والقتــل  والبطــش 
ــة وداخليــة مخطــط لظهورهــا، أدت إلى عــزوف  خارجي
النــاس ولا ســيا فئــة الشــباب عــن التديــن، والتمظهــر 
بأفــكار الآخريــن بدوافــع شــتى كــردة فعــل عــا يجــري، 
مــن  نفــرة  أو  الإســلام،  عــى  للقائمــن  عقوبــة  أو 
وفلســفات  بأفــكار  والتشــبث  المعــروض،  الإســلام 
ــي  ــي والعق ــواء الروح ــئ الخ ــى تمل ــة حت ــة إلحادي غريب

ــم. له
يجتــثُ  الإلحــادَ  لأنَّ  الموضــوع  أهميــة  تــرز  هنــا 
ــوى  ــل بدع ــع العق ــفَ مناب ــذوره، ويجف ــن ج ــانَ م الإي
والاطمئنــان  الــروح  ويقــي  والعقلانيــة،  العلــم 
مصطنــع. الضمــر  وأنَّ  والمنفعــة  الحاجــة  بدعــوى 

إنَّ خطــورة الإلحــاد لا تتوقــف عــى إنــكار الخالــق، 
بــل ســتؤثر لاحقــا عــى البنيــة المعرفيــة للإنســان، وعــى 
الرؤيــة الكونيــة، والموقــف مــن القيــم والأخــلاق، بــل 
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الموقــف مــن الوجــود وغايتــه، وهــذا يــؤدي إلى التخــي 
عــن الحقائــق والتحــي بالوهــم، فنعــود إلى عر الشــك 

والسفســطة.
إنَّ مشــكلة البحــث هــو ظهــور تيــار شــبابي مؤمــن 
بـــ الــلا دينيــة، وأنَّ الأخــلاق صنعــة التقاليــد البريــة، 

وأنَّ الإنســان حــر بــلا حــدود.
ــاس  ــاد الن ــي ابتع ــث فه ــكلة البح ــباب مش ــا أس أم
التقليــد، ورضــوا  عــن قواطــع الأدلــة، واعتقادهــم 
بخصومــة النقــل للعقــل، ونبــذوا الفلســفة والمنطــق 
ــب  ــوا المذاه ــة، وذم ــوم التجريبي ــوا العل ــم، وأهمل القوي
الدينيــة المعتــرة، واســتبدلوها بفــوضى اللامذهبيــة، 

فظهــر الإلحــاد في ربــوع بــلاد التوحيــد.
ــار  ــو التي ــوع فه ــاري للموض ــبب اختي ــن س ــا ع أم
ــن  ــه م ــاصر وتحول ــراق المع ــن في الع ــي للملحدي المتنام

ــاتية. ــة مؤسس ــود جماعي ــة إلى جه ــود فردي جه
ــول  ــات ح ــت الدراس ــا زال ــابقة: م ــات الس الدراس
التيــار،  هــذا  تنامــي  مــع  متناميــة  المعــاصر  الإلحــاد 
ونحتــاج إلى دراســات تفصيليــة معمقــة حــول أســباب 
الإلحــاد وســبب انتشــاره ولا ســيا بــن الشــباب في 
واقعنــا المعــاصر، ومــا هــي الأســس الفكريــة للإلحــاد، 
ــة  ــة الدولي ــي الأنظم ــاد، وماه ــوز الإلح ــم رم ــن ه وم
والمؤسســات المجتمعيــة الراعيــة للإلحــاد، ومــا هــي 
بهــا،  ويتمظهــرون  يرتدونهــا  التــي  المزيفــة  الأقنعــة 
للملحــد،  التشــوهات الأخلاقيــة والخلُقيــة  وماهــي 

ومــا هــي الحالــة النفســية للملحــد، وغرهــا.
ومن الدراسات الجادة حول الإلحاد:

التيــارات  مواجهــة  في  الاســلامية  العقيــدة   .1
البــاري. عبــد  الله  فــرج  أ.د.  الالحاديــة. 

2. موســوعة الــرد عــى الملحديــن العــرب، وكتاب: 
كهنــة الالحــاد الجديــد. د. هيثــم طلعــت عــي، صاحــب 

موقــع: لا إلحــاد.

الرهــان  مركــز  عــن  تصــدر  الرهــان  مجلــة   .3
لدراســة الإلحــاد مــن منظــور علمــي فلســفي شرعــي.
الروحيــة  الإلحاديــة  الفلســفية  المذاهــب   .4
وتطبيقاتهــا المعــاصرة، فــوز بنــت عبــد اللطيــف كــردي.
ــاد، د.  ــة للإلح ــة والعملي ــس النظري ــد الأس 5. تفني

ــد اللطيــف فــوده. ســعيد عب
6. ميليشــيا الإلحــاد مدخــل لفهــم الإلحــاد الجديــد، 

عبــد الله بــن صالــح العجــري.
أمــا منهــج البحــث الملائــم لهــذه الدراســة فهــو 

والتحليــي. الوصفــي  المنهــج 
مقدمــة  عــى  تشــمل:  فهــي  البحــث  خطــة  أمــا 
ــث:  ــا الباح ــاول فيه ــة فيتن ــا المقدم ــب، أم ــة مطال وثلاث
أهميــة الموضــوع، ومشــكلة البحــث، وســبب اختيــاري 
للموضــوع، والدراســات الســابقة، ومنهجيــة الباحــث، 
وفيهــا  والخاتمــة  البحــث،  وخطــة  البحــث،  ومنهــج 

النتائــج والتوصيــات، ثــم المصــادر والمراجــع.
أما المطالب، فتشمل عى:

المطلب الأول: مفهوم الإلحاد.
المطلب الثاني: مفهوم المعاصرة.

المطلــب الثالــث: الأســس الفكريــة التــي ينطلــق 
ــاد. ــا الإلح منه

ثم الخاتمة وقائمة المصادر.
أمــا الخاتمــة ففيهــا مــا توصــل إليــه الباحــث مــن 

والتوصيــات. النتائــج 
ــدد،  ــون والم ــه الع ــر، فمن ــأل التيس ــا الله نس وختام

ــديد. ــر والتس ــه التيس ومن
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المطلب الأول: مفهوم الإلحاد، 

وفيه مسألتان.
المسألة الأولى: التعريف اللغوي للإلحاد. 

ــل  ــربي أصي ــح ع ــو مصطل ــاد ه ــح الإلح إنَّ مصطل
والحــاء  الــلام  )لحَــدَ(  فــارس:  ابــن  قــال  وفصيــح، 
ــتقامةٍ.  ــن اس ــلٍ ع ــى مي ــدلُّ ع ــد ي ــلٌ واح ــدال أص وال
الحــقِّ  طريقــةِ  عــن  مــال  إذ  الرّجــلُ،  ألْحَــدَ  يقــال: 
ــيِ  ــد جانبَِ ــلٌ في أح ــه مائ ــدُ لأنّ ي اللَّحْ ــمِّ ــان. وس والإي

الميِّــتَ وألحــدت )1(  يقــال: لحَــدْتُ  الجَــدَث. 
واستعمل جذر )لَحَدَ( في عدة معاني، منها:

ـْـد( وســميت  )لحَّ القــر: وتســمى  الحفــرة في   .1
بذلــك لأنهــا مائلــة عــن الوســط.

2. الدفــان للميــت: ويســمى )مُلحِــد( عــى زنــة 
ــل. ــم الفاع اس

3. اسم الموضع ألحدته: يسمى )مُلحَد(.)2(
بلســانِ  لرجــلٍ  مِلــتَ  اللســان: وإذا  الميــل في   .4
ــه  ــانه. ومن ــه بلس ــدَ إلي ــه، ولَحَ ــد إلي ــل: أَلْحَ ــك قي كلامِ

نم  نخ  نح  نج  مي  قولــه تعــالى:   ُّٱمى 
ــور  ــراءة الجمه ــل: 103[ ق هج َّ ]النح ني  نى 
وحمــزة  الكســائي  وقــرأ  الحــاء،  بكــر  )يُلحِــدون( 
وخلــف ووافقهــم الأعمــش )يُلْحَــدُون( بفتــح الحــاء.
)3(  قــال الفــراء: }يَلْحَــدُون{ بفتــح الحــاء المهملــة: 

يميلــون إليــه.)4(
)يُلحِــدون(  يُقْــرَأُ  اء:  الفــرَّ قَــالَ  الاعــراض:   .5

)1(  العــن، الفراهيــدي )3/ 182(. كــذا: معجــم مقاييــس 
ــد(، )5/ 236( ــادة )لح ــارس، م ــن ف ــة، اب اللغ

الأصفهانــى،   الراغــب  القــرآن،  غريــب  في  المفــردات   )2(
.7 3 7 ص

الُميــر في القــراءات الأربــع عــرة، محمــد فهــد خــاروف،   )3(
ــة: 103. ــل، الآي ــورة النح س

تهذيب اللغة، الأزهري )4/ 243(.  )4(

ىٰ   ٌّ      ــه:   ُّٱرٰ   بكــر الحــاء: يَعْرضــون، ومنهــا قولُ
اضٍ.)5(      ٍّ    َّ َّ  ]الحج 25[. أَي باعرَِ

لأنَّ  )الُملتَحَــد(،  الملجــأ:  ســمي  الالتجــاء:   .6
الإنســان اللاجــئ يميــل إليــه، ومنــه قولــه تعــالى: سمحوَلـَـنْ 
ــه :  ــف: 27[ وقول ــدًاسجى ]الكه ــهِ مُلتَْحَ ِ ــنْ دُون ــدَ مِ تَجِ
ِــهِ مُلتَْحَــدًاسجى ]الجــن: 22[ قــال  ــنْ دُون جِــدَ مِ

َ
ــنْ أ سمحوَلَ

بــاً ألجــأُ إلَِيْــهِ.)6( وقيــل: مَعــدلا  الفــراء: أَي ملْجــأ وَلَا سََ
ــرزا.)7( ــه ح تجعل

7. الميــل إلى الظلــم والجــور: ويســمى )إلحــاد( ومنــه 
ىٰ   ٌّ      ٍّ     َّ َّ  ]الحج 25[  قوله تعالى:   ُّٱرٰ 
ــل:  ــاللهَّ، وَقي كُ بِ ْ ــهِ الــرِّ ــادُ فيِ ــل الإلْحَ ــاجُ: قي جَ ــال الزَّ ق

كلُّ ظــالمٍ فيِــهِ مُلْحِــدٌ.)8(
8. الجــور عــن الحــق: وهــو الْعَــادِل الجائــر عَــن 

الْقَصْــد، ويســمى )إلحــاد( ومنــه قولــه تعــالى:   ُّٱئي 
أي   ]180 ]الأعــراف   َّ بن  بم  بز  بر 
يجــورون عــن الحــق ويعدلــون. بمعنــى: الجــورُ عــن 
الحــق والعــدولُ عنــه.)9(  قــال ابــن عبــاس )رض(: 
فيهــا  وزادوا  آلهتهــم  بأســائه  ســمّوا  أنهــم  جورهــم 
مــن  والعــزى  الله،  مــن  الــلات  فاشــتقوا  ونقصــوا، 

العزيــز، ومنــاة مــن المنــان.)10(
ــه  ــدُ كلِّ شيءٍ: حَرْفُ ــهُ: لَحْ ــيء وناحيتُ ــرْفُ ال 9. حَ

ــه.)11( ونَاحِيتُ

تهذيب اللغة، الأزهري  )4/ 243(.  )5(
تهذيب اللغة، الأزهري، )4/ 244(.  )6(

ــروي، )5/  ــد اله ــو عبي ــث، أب ــرآن والحدي ــن في الق الغريب  )7(
.)1678

تهذيب اللغة، الأزهري، )4/ 244(.  )8(
غريــب  وكــذا:   .20 ص  قتيبــة،  ابــن  القــرآن،  غريــب   )9(

.532 ص  السجســتاني،  القــرآن، 
القــرآن  )غريــب  الغريــب  تفســر  في  الأريــب  تذكــرة   )10(

ص122. الجــوزي،  ابــن  الكريــم(، 
)11( تهذيب اللغة، الأزهري، )4/ 244(.
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ءِ، يُقَالُ لَحَدَ وَأَلْحَدَ. )1(  10. الِانْحِرَافُ عَنْ اليَْ
ــل،  ــق المي ــو مطل ــدَ(: ه ــي لـــ )لَحَ ــى الأص إذن المعن

ــذا. ــا ه ــا في بحثن ــدار ينفعن ــذا المق وه

المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي للإلحاد.
قــالَ ابــنُ السّــكيت)2(: الملْحِــد: العــادل عــن الحــق، 
يــن.)3( الُمدْخِــل فيــه مــا ليــس فيــه، يقــال: قــد ألحْــدَ في الدِّ
قــال الراغــب الأصفهــاني: الإلحــاد هــو الِانْحِــرَافُ 

لْحَــادُ ضربــان:  ءِ، والْإِ عَــنْ الــيَْ
1. إلحــاد إلى الــرّك بــالله: وهــو إلحــادٌ ينــافي الإيــان 
ويبطلــه. وَهُــوَ الِانْحِرَافُ عَــنْ فطِْرَةِ اللهِّ تَعَــالَى، وَجُحُودُ 

ــةِ، وَإنــكارُ صَناَئِعِــهِ، وَذَلـِـكَ أَعْظَــمُ الكُفْرِ. ينوَيَّ الدَّ
2. إلحــاد إلى الــرّك بالأســباب: وهــو إلحــاد يوهــن 
النحــو قولــه  يبطلــه. ومــن هــذا  عــرى الإيــان ولا 
ىٰ    ٌّ      ٍّ    َّ َّ ]الحــج: 25[،  تعــالى:   ُّٱرٰ 
ــهِ  فُ مَعَانيِ ــهِ، وَهُــوَ صَرْ ــاد فِي أَسْــاَئِه وَصِفَاتِ ومنــه الإلْحَ
اهُ  إلَِى غَــرِْ وَجْهِهَــا مَِّــا يَقْتَــيِ تَشْــبيِهًا وَأمْــراً ومُنكَْــراً وَإيَِّ
بن َّ  بم  بز  بر  قَصَــدَ تَعَــالَى بقَِوْلـِـهِ:   ُّٱئي 
عــى  تعــالى  أســائه  في  لْحَــادُ  والْإِ  .]180 ]الأعــراف 
وجهــن: أحدهمــا: أن يوصــف بــا لا يصــحّ وصفــه بــه. 

ــه.)4( ــق ب ــا لا يلي ــى م ــه ع ــأوّل أوصاف ــاني: أن يت والث
الغــزالي: »الزندقــة نوعــان:  قــال الإمــام الحجــة 

)1( الاعتقادات، الراغب الأصفهاني، ص 307.
هـــ(   244 - 186( يوســف  أبــو  إســحاق  بــن  يعقــوب   )2(
ــوكل  ــل بالمت ــداد، واتص ــم ببغ ــة والأدب، تعل ــام في اللغ إم
العبــاسي، فعهــد إليــه بتأديــب أولاده، وجعلــه في عــداد 
ــا:  ــة منه ــب قيم ــه كت ــة، ل ــة قص ــه وللحادث ــم قتل ــه، ث ندمائ
إصــلاح المنطــق، والألفــاظ، وشرح المعلقــات، وغرهــا 
كثــر، ينظــر: طبقــات النحويــن واللغويــن، الإشــبيي، ص 
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لسان العرب، ابن منظور، )3/ 388(.  )3(

كــذا:   .307 ص  الأصفهــاني،  الراغــب  الاعتقــادات،   )4(
ص737. للراغــب،  القــرآن  مفــردات 

ــلا  ــع أص ــكار الصان ــي إن ــة ه ــدة، فالمطلق ــةٌ ومقي مطلق
ورأســا، والمقيــدة هــي أنْ يؤمــنَ بالصانــع وينكــرَ علــمَ 
الله بالتفاصيــل مثــلا، فهــي زندقــة مقيَّــدة بنــوع اعــراف 

ــلام«.)5( ــم الس ــاء عليه ــدق الأنبي بص
وقــال ابــن القيــم: والإلحــاد في أســائه هــو العــدول 
بهــا وبحقائقهــا ومعانيهــا عــن الحــق الثابــت لهــا.)6( 
ــوَابِ  ــا عَــنِ الصَّ لْحَــادِ فيِهَــا الْعُــدُولُ بِهَ وقــال: حَقِيقَــةُ الْإِ
ــرَاجُ  ــا، وَإخِْ ــا فيِهَ ــنْ مَعَانيِهَ ــسَ مِ ــا لَيْ ــالُ مَ ــا، وَإدِْخَ فيِهَ
بجَِحْدِهَــا  ــا  إمَِّ لْحَــادُ  فَالْإِ عَنهَْــا...  مَعَانيِهَــا  حَقَائِــقِ 
ــا  وَإمَِّ وَتَعْطِيلِهَــا،  مَعَانيِهَــا  بجَِحْــدِ  ــا  وَإمَِّ وَإنِْكَارِهَــا، 
الْحَــقِّ  عَــنِ  وَإخِْرَاجِهَــا  ــوَابِ،  الصَّ عَــنِ  بتَِحْرِيفِهَــا 

الْبَاطِلَــةِ.)7( باِلتَّأْوِيــلَاتِ 
وأشــار العلامــة الطاهــر بــن عــاشر إلى نوعــن مــن 
َّذِيــنَ يلُحِْــدُونَ  الإلحــاد عنــد تفســر قولــه تعــالى:    ُّٱإنَِّ ال
فـِـي آياَتنَِــا لاَ يَخفَْــوْنَ عَلَينَْــا َّ ]فصلــت:40[ في تفســره 
التحريــر والتنويــر، فجعــل الإلحــاد في الآيــات نوعــن: 
إلحــاد في الآيــات الكونيــة وهــو الصد عــن إعــالِ العقل 
فيهــا والتــزامِ نتائجهــا، وإلحــاد في الآيــات القوليــة هــو 
ــلُ  ــهُ: الْمَيْ ــادُ حَقِيقَتُ لْحَ الصــد عــن ســاعها. فقــال: »وَالْإِ
لَائِــلَ الْكَوْنيَِّــةَ  عَــنِ الِاسْــتقَِامَةِ، وَالْآيَــاتُ تَشْــمَلُ الدَّ
ــذِي  َّ ــرُونَ باِل ــمْ لتََكْفُ إنَِّكُ

َ
ــلْ أ ــهِ:   ُّٱقُ ــةَ فِي قَوْلِ مَ الْمُتَقَدِّ

رضَْ فـِـي يوَمَْيـْـنِ َّ ]فصلــت:9[ وَقَوْلـِـهِ:    ُّٱوَمِــنْ 
َ
خَلَــقَ الأْ

ــخْ. وتشــملُ  ــارُسجى ]فصلــت:37[ إلَِ ــلُ وَالنَّه ــهِ اللَّيْ ِ آيات
مَــةَ فِي قَوْلـِـهِ:   ُّٱوَقــالَ  الْآيَــاتُ الْآيَــاتِ الْقَوْليَِّــةَ الْمُتَقَدِّ
ــهِ َّ  ــواْ فيِ ــرْآنِ وَالغَْ ــذَا القُْ ــمَعُوا لهِ ــرُوا لاَ تسَْ ــنَ كَفَ َّذِي ال
ــاتِ مُسْــتَعَارٌ للِْعُــدُولِ  ــادُ فِي الْآيَ لْحَ ]فصلــت:26[. فَالْإِ

ــر:  ــزالي، ينظ ــة، الغ ــلام والزندق ــن الإس ــة ب ــل التفرق فيص  )5(
.54 ص 

قيــم  ابــن  الحســنى،  الأســاء  قواعــد  في  جليلــة  فائــدة   )6(
ص45. الجوزيــة، 

مــدارج الســالكن بــن منــازل إيــاك نعبــد وإيــاك نســتعن،   )7(
ــة، )1/ 54(. ــم الجوزي ــن قي اب
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ــتْ  افِ عَــنْ دَلَالَــةِ الْآيَــاتِ الْكَوْنيَِّــةِ عَــىَ مَــا دَلَّ وَالِانْــرَِ
ــدُولِ  ــتَعَارٌ للِْعُ ــةِ مُسْ ــاتِ الْقَوْليَِّ ــادُ فِي الْآيَ لْحَ ــهِ. وَالْإِ عَلَيْ
فِ النَّــاسِ عَــنْ  تهَِــا وَصَرْ عْــنِ فِي صِحَّ عَــنْ سَــاَعِهَا وَللِطَّ

ــاَعِهَا«.)1( سَ
وعــرف معجــم اللغــة العربيــة المعــاصر الإلحــاد: 

ــا.)2( ــضُ أدلّته ــة ورف ــكارُ الألوهيَّ ــو إن ه
نســتخلص مــا مــى أن تعريــف ابــن الســكيت هــو 

تعريــف عــام، ومُســتل مــن جــذره اللغــوي بوضــوح.
وتعريــف الإمــام الراغــب هــو اشــملها وأفضلهــا، 
إذ عــرَّ عــن الإلحــاد بالانحــراف أي الميــل وهــو أصــل 
المعنــى اللغــوي، ثــم قــال هنــاك ميــل وانحــراف مبــاشر 
ــات(  ــباب )بالعرضي ــاشر بالأس ــر مب ــات( وغ )بالذاتي
فــإنْ كان بالذاتيــات فهــو الانحــراف الكامــل وهــو 
أعظــم الكفــر ومثَّـــل لــه بجحــود الصانــع، ورفــض 
ــر  ــي فط ــرة الله الت ــة فط ــه، ومخالف ــن ل ــراف بالتدي الاع
ــات فهــو الانحــراف  ــاس عليهــا، وإنْ كان بالعرضي الن
ــؤدي إلى  ــذي ي ــان وال ــرى الإي ــز ع ــذي يه ــص ال الناق
الانحــراف الكامــل، ومثــل لــه بــإرادة الإلحــاد بظلــم في 

ــالى. ــائه تع ــاد في أس ــرم، وبالإلح الح
وتعريــف الغــزالي قريــب مــن تعريــف الراغــب مــن 
حيــث القســمة والمعنــى، وكيــف لا وقــد قيــل: إنَّ حجــة 
ــا بكتــب الإمــام الراغــب،  الإســلام الغــزالي كان مُغرم
وكان يســتصحب كتــاب )الذريعــة إلى مــكارم الريعــة 
ــته.)3(  ــنه لنفاس ــا، ويستحس ــاني( دائ ــب الأصفه للراغ

رحمــة الله عليهــا.
في  الإلحــاد  حــول  خــاص  القيــم  ابــن  وتعريــف 

ــي، )24/  ــور التون ــن عاش ــر ب ــر، الطاه ــر والتنوي التحري  )1(
.)304

معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، د أحمــد مختــار عبــد الحميد،   )2(
.)1997 /3(

كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون، حاجــي   )3(
.)827  /1( خليفــة، 

تعــالى. أســائه 
وتقســيم الإمــام الطاهــر بــن عاشــور الإلحــاد في 
تمثــل  والتــي  الكونيــة  الآيــات  إلحــاد في  إلى  الآيــات 
الانــراف عــن الأدلــة العقليــة بمقدماتهــا والانراف 
عــن المقدمــات ســيؤدي إلى الابتعــاد عــن النتيجــة وهــو 
تمثــل  والتــي  القوليــة  الآيــات  في  وإلحــاد  التوحيــد، 
صحتهــا  في  والتشــكيك  ســاعها  عــن  الانــراف 
وهــذا  لطيــف،  تقســيم  هــو  عنهــا،  النــاس  وصرف 

التفســر مــن التفســرات المعــاصرة الرائعــة.
الباحــث أن يعــرف  آنفــا، يســتطيع  ومــا سدنــا 

بــالآتي:  الإلحــاد 
الملحــد التــام: هــو الجاحــدُ لوجــودِ الله تعــالى، أو 
ــه وســلم،  ــدِه، أو المكــذبِ لرســوله صــى الله علي توحي
تعــالى  الله  أحــكام  ردَّ  أو  الآخــر،  لليــوم  المنكــر  أو 
المجمــع عليهــا، ســواء كان جهــلا أو اســتهزاء أو شــكا 

أو اســتكبارا أو إعراضــا.
ويلاحــظ أنَّ الجاحــد لوجــود الله تعــالى هــو مكــذبٌ 

بالرسول ضرورة؛ لأنَّ
ــو  ــوة فه ــذب بالنب ــن ك ــة، وم ــرع الألوهي ــوة ف  النب
مكــذب بأمــور الغيــب ضرورة؛ لأنهــا لم تثبــت إلا بخــر 

ــد بالمعجــزة.  الصــادق المؤيَ
فنقــول،  التعريــف  اختصــار  يمكــن  هــذا  وعــى 

تعــالى. التــام: هــو الجاحــد لوجــود الله  الملحــد 
والملحــد الجزئــي: هــو الــذي يُؤمــن بأشــياء ويُنكــر 
 أخــرى، يُصــدّق بعضهــا ويُكــذّب أخــرى. قــال تعــالى: 
بم َّ ]البقــرة:  بز  بر  ئي     ُّٱئى 

.]85
هــو  الإيــان  بالغيــب:  الإيــان  معنــى  تنويــه: 
التصديــق والمــراد تصديــق اذعــان واطمئنــان وليــس 
ــك  ــاب عن ــا غ ــو كل م ــب ه ــق. »والغي ــق التصدي مطل
ــول،  ــة العق ــه بَداه ــواسِّ ولا تقتضي ــت الح ــع تح ولا يق
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وإنــا يعلــم بخــر الأنبيــاء عليهــم الســلام. وبدفعــه يقــع 
عــى الإنســان اســمُ الإلحــاد«.)1(

المطلب الثاني: 

مفهوم المعاصرة، وفيه مسألتان.

المسألة الأولى: التعريف اللغوي للمعاصرة.
ــا  ــراء أصوله ــاد وال ــن والص ــارس: الع ــن ف ــال اب ق
ــالى:  ــال تع ــن، ق ــر وح ــالأول: ده ــة، ف ــة صحيح  ثلاث

محَّ  . مج  لي  لى  لم      ُّٱلخ 
والثــاني: ضَغْــطُ شيءٍ حتَّــى يتحلَّــب. والثالــث: 

ــقٌ بــيءٍ وامتســاكٌ بــه.)2(  تَعَلُّ
وقــال أبــو الهــلال العســكري في الفــروق اللغويــة: 
»أهــلُ كلِّ عــرٍ قــرنٌ... والقــرنُ اسْــمٌ مِــن أســاء 
مــن  وَأَصلــه  ســنة،  سَــبْعُونَ  قــرن  فَــكل  الأزمنــة، 
ــراء،  ــكال ونظ ــر أش ــلَ كلِ ع ــكَ أَنَّ أه ــة؛ وَذَلِ الْمُقَارنَ
ــى  ــه، أَي ع ــوَ قَرْنُ ــل: هُ ــمَّ قي ــن ث ــة، وَم ــنان مُتَقَارِبَ وأس

سِــنهِْ، وَمِنـْـه قولــه: قرنــه لاقرانــه مَعَــه«.)3(
وتســمى  المعــاش.  الزمــن  بالمعــاصرة  فالمــراد 

المزامــن.)4( هــو  والمعــاصر  الزمنيــة،  بالمعــاصرة 
والمعنــى الأول الدهــر والحــن مــع مفهــوم المزامنــة 

والاقــران هــو المــراد ببحثنــا.

المسألة الثانية: التعريف الاصطلاحي للمعاصرة.
المعــاصرة مــن المصطلحــات الحادثــة التــي شــاع 
اســتخدامها في العــر الحديــث، والمعــاصرة بالمعنــى 
مصطلــح  لان  العريــة،  الفلســفة  هــي  الفلســفي 
)عَــرْي( كــا ذكرتــه موســوعة لالانــد، »التــي حددت 

المفردات، الراغب الأصفهاني، ص: 617.  )1(
معجم مقاييس اللغة، ابن فارس، )4/ 340(.  )2(

الفروق اللغوية، العسكري، )1/ 280(.  )3(
ــر  ــر آن دُوزِي، نظ ــارت بي ــة، رينه ــم العربي ــة المعاج تكمل  )4(

.)222  /7(

القــرن العــاشر لظهــوره في المســاجلات الفلســفية أو 
ــة، أو  ــة الفكري ــاح والحري ــل: الانفت ــه يمث ــة، وأن الديني
معرفــة أحــداث الواقــع المكتشــفة، أو تمثــل حــب التغير 
للتغيــر، أو الميــل إلى الاهتــام بالانطباعــات الراهنــة بــلا 

ــه«)5(. ــلا تفكــر في حكــم عــى المــاضي وب
وللمعاصرة معنيان رئيسان:

ــا  ــن يعاصرونن ــم الذي ــاصرون ه ــة: فالمع 1- المزامن
في الزمــن المعــاش. وهــو معنــى مســتل مــن المعنــى 

اللغــوي.
إنســانيةٌ،  شــموليةٌ  فلســفةٌ  وهــي  الحداثــة:   -2
ــان  ــا الإنس ــي صنعه ــة الت ــا المتعالي ــةَ والأن ــي الفردي تعن
ــة  ــهِ الميتافيزيقي ــن مرجعيتِ ــانَ ع ــت الإنس ــه، فَصَل بنفس
)الإلهيــات(، أي فصلــت الأرضَ عــن الســاء، وجعلت 
الإنســانَ إلــهَ نفسِــه، وفصَلتهُ عــن النمــوذج الاجتاعي؛ 
ــو  ــع ه ــا كان المجتم ــة م ــمَ الاجتاعي ــن القي ــي م وترت
مَنشَْــأ القيــم، وأنَّ الخــر والــر هــو مــا يكــون نافعــاً أو 
ت الإنســانَ بــلا قيــم عقائديــة  ضــاراً بمصلحتــه، فصــرَّ
ــاً،  ــاً ديمقراطي ــه علاني ــة جعلت ــة، وفي السياس أو تقليدي
ت  فصــرَّ الأفــراد،  عــى  الدولــة  ســيطرةَ  ورفضــتْ 
ــاركتهم  ــق مش ــن طري ــكام ع ــأ الأح ــم مَنشَ ــرادَ ه الأف
السياســية الواســعة، وفي الاقتصــاد جعلتــه رأســالياً 
أنانيــاً، وفي الأدب جعلتــه رمزيــاً يوميــاً يُقــوضُ الســابقَ 
لــه، وفي العلــوم الطبيعيــة جعلتــه تقدميــاً شِــعارُه التطور 

والعقلانيــة والتجريبيــة.)6(
إن المعنــى الاصطلاحــي للمعــاصرة يشــمل المعنين 
الســابقن فالمعــاصرة الحســية تعنــي المزامنــة. والمعــاصرة 

المعنويــة تعنــي فلســفة الحداثــة. 
فالملحــدون المعــاصرون: هــم المعــاصرون لنــا الذين 

ينكرون وجــود الله.

موسوعة لالاند الفلسفية، لالاند ، )2/ 822(.  )5(
العريــن، ســمر  القــرن  العــراق في  التيــار الحداثــي في   )6(

.19 ص  انظــر:  العبيــدي، 
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المطلــب الثالــث: الأسُــسُ الفكريــة التــي ينطلــق 
منهــا الإلحــاد.

يتســرون  أنهــم  الملحديــن  عــى  الغالــبَ  إنَّ 
ويتزينــون  بالديمقراطيــة،  ويتدثــرون  بالعقلانيــة، 
ــأن  ــن ش ــون م ــف، ويُعْل ــون بالتفلس ــق، ويتبجح بالمنط
ــون  ــة، ويؤمن عــون الحري ــة، ويدَّ ــون التجرب ــادة، ويحب الم
ويلعنــون  الميتافيزيقيــا،  ويذمــون  بالاســتقلالية، 

التديــن. ويحاربــون  اللاهــوت، 
والدارونيــة  والشــيوعية  والماركســية  العلانيــة  إنَّ 
والفلســفة  والليراليــة  والوجوديــة  والفرويديــة 
العقلانيــة والحداثــة الفلســفية وغرهــا، هــي صــور 

الحديــث.  العــر  في  الإلحــاد 
وهــم يجتمعــون غالبــا عــى مبــادئ فكريــة متقاربــة، 

منهــا:
1. تبني المذهب المادي الطبيعي.

2. تبني المذهب التجريبي الوضعي. 
3. تبني المذهب الحي والعقي.

4. تبني المذهب الإنساني.
5. سيادة العقل المطلق.

6. معيار الحق العام هو العقل المطلق )نحن(.
ــدان  ــار الحــق الخــاص الشــخي هــو الوج 7. معي

ــا(. الداخــي )أن
8. الاســتقلال التــام للإنســان ورفــع شــعار )الحرية 

التامة(.
9. الحياة هي الحياة اليومية المعاشة.)1(

مــن تاريــخ الإلحــاد في الإســلام، عبــد الرحمــن بــدوي،   )1(
انظــر: ص6 - 7. وكــذا: الأســس الفلســفية للعلانيــة، 
عــادل ظاهــر، ص 125. وكــذا: وهــم الإلحــاد، عمــرو 
وكــذا:  بعدهــا.  ومــا   100  ،32  ،26 ص  شريــف، 
ص29. القــاري،  حســان  الكريــم،  والقــرآن  العلانيــون 

الأساس الأول: قِدم المادة، وأزلية الكون. 
ــن  ــه م ــوداً بنفس ــك موج ــزل كذل ــالَمَ لم ي أي أنَّ العَ
غــر صانــع، وهــذا الأســاس قديــم جــدا، حيــث قــال 
بــه الفلاســفة الإغريــق، قــال بارمنيــدس)2(: »الوجــود 
قديــم  فهــو  لــذا  متجانــس،  واحــد  وهــو  موجــود، 
ضرورة؛ إذ يمتنــع أن يحدث مــن اللاوجود، ويمتنع أن 
يرجــح حدوثــه مرجــح في وقــت دون آخــر، والوجــود 
أبــدي، وليــس لــه زمــن مــاضي أو مســتقبل بــل حــاضر 
ــرة  ــر فلســفة بارمينــدس فلســفة مؤث ــزول... وتعت لا ي
في كل مــن ســقراط وأفلاطــون وأرســطو«.)3( حتــى 
ــل  ــم بدلي ــال أرســطو أســتاذ الفلاســفة إنَّ العــالم قدي ق
الأولى  العلــة  أنَّ  الدليــل:  وملخــص  الحركــة،  قــدم 
ثابتــة هــي هــي لا تتغــر، فلــو فرضنــا وقتــا لم يكــن فيــه 
ــداً،  ــة أب ــون حرك ــرض أن لا تك ــن الف ــزم ع ــة؛ ل حرك
ولــو فرضنــا العكــس أنَّ الحركــة كانــت قدمــا؛ لــزم أنهــا 

ــا.)4( تبقــى دائ
وأحســن الحجــة الغــزالي بنقــل مذهبهــم في تهافتــه، 
ــه رأي جماهرهــم المتقدمــن  ــذي اســتقر علي فقــال »فال
ــع  ــوداً م ــزل موج ــه لم ي ــه، وأن ــول بقدم ــن الق والمتأخري
ــه  ــر عن ــر متأخ ــه غ ــوقاً ل ــه ومس ــولاً ل ــالى ومعل الله تع
النــور  ومســاوقة  للعلــة  المعلــول  مســاوقة  بالزمــان، 
ــى  ــة ع ــدم العل ــه كتق ــاري علي ــدم الب ــمس، وأن تق للش
ــة لا بالزمــان«.)5(  المعلــول، وهــو تقــدم بالــذات والرتب

بارمنيــدس )540 - 470 ق.م( تتلمــذ عــى فيثاغــورس   )2(
ــن  ــق، م ــي بح ــي منطق ــوف عق ــو فيلس ــانوفان، وه وإكس
ــة،  ــفة اليوناني ــخ الفلس ــر: تاري ــة، ينظ ــه: في الطبيع مصنفات

يوســف كــرم، ص 44.
تاريــخ الفلســفة اليونانيــة، يوســف كــرم، ص45. كــذا:   )3(
ــن،  ــد حس ــت، محم ــة، بخي ــفة الإغريقي ــات في الفلس دراس

ينظــر: ص 84 - 85.
تاريخ الفلسفة اليونانية، يوسف كرم، ينظر: ص 173.  )4(

تهافت الفلاسفة، الإمام الغزالي، انظر: ص 88.  )5(
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ــدور  ــتحيل ص ــو »يس ــول ه ــذا الق ــة ه ــوى أدل وأق
ــد  ــدث بع ــالم إذا ح ــا؛ لأنَّ الع ــم مطلق ــن قدي ــادث م ح
ذلــك لم يخــلُ إمــا أن يتجــدد مرجــح أو لم يتجــدد، فــإن 
ــرف  ــكان ال ــى الإم ــالم ع ــي الع ــح بق ــدد مرج لم يتج
مُحــدث  فمــن  مرجــح،  تجــدد  وإن  ذلــك،  قبــل  كــا 
ــل؟  ــك المرجــح؟ ولِم حــدث الآن ولم يحــدث مــن قب ذل
وبالجملــة فأحــوال القديــم إذا كانــت متشــابهة فإمــا أن 
لا يوجــد عنــه شيء قــط، وإمــا أن يوجــد عــى الــدوام، 
ــو  ــروع فه ــال ال ــن ح ــرك ع ــال ال ــز ح ــا أنْ يتمي فأم

محــال«.)1( 
لا  لأنهــم  الفلاســفة؛  اعتقــده  الــذي  هــذا  وكل 
مفادهــا  الاعتقــادات  وهــذه  مُريــدا،  القديــمَ  يــرون 
عــدم وجــود الخالــق القديــم المريــد، وهــذا أُسُ الإلحــادِ 
وجــذرُهُ، لــذا بــذل علــاءُ الــكلامِ جهــدا كبــرا في تفنيــد 
هــذه الاعتقــادات، ومــن هــذه الحيثيــة يُعلــم فضــلُ علــم 
الــكلام عــى ســائر العلــوم، وقــد لخــص الإمــام الفخــر 
الــرازي مــا ذكرنــا، فقــال تحــت عنــوان، »فِي أَحْــوَال 
الفلاســفة: مَذْهَبُهــم أَنَّ الْعَــالمَ قديــم، وعلتــه مُؤثــرَة 
وَأَكْثَرهــم  باِلِاخْتيَِــارِ،  فَاعلــة  وَلَيْسَــت  يَجــابِ،  باِلْإِ
يُنكــرُونَ علــمَ الله تَعَــالَى وَيُنكِْــرُونَ حــر الأجســاد 
كتــب  وَلــه  ارســتطاليس)2(  قــدرا  أعظمهــم  وَكَانَ 
ــه  ــا نَقل ــن مَِّ ــدٌ أحس ــب أح ــكَ الْكت ــل تلِْ ــرَة وَلم ينقْ كَثِ
ــيْخ الرئيــس أَبُــو عَــيّ ابــن ســينا، وَجَميِــع الفلاســفة  الشَّ
ـا  يَعْتَقِــدُونَ فِي تلِْــكَ الْكتــب اعتقــادات عَظِيمَــة، وَكُنّـَ
الْــكَلَام  علــم  بتحصيــل  اشــتغالنا  ابْتـِـدَاء  فِي  نَحــن 

المصدر السابق، الإمام الغزالي، ينظر: ص 89.  )1(
أرســطوطاليس )384 - 322 ق. م( تلميــذ أفلاطــون،   )2(
انتهــت إليــه الفلســفة اليونانيــة، ولقــب بالمعلــم الأول، 
ــق  ــم المنط ــس عل ــائية، أس ــة المش ــفة التقليدي ــس الفلس وأس
والطبيعيــات والأخــلاق والميتافيزيقيــا وغرهــا ومــا زالــت 
الفلاســفة، هنــري  أعــلام  ينظــر:  نقــاش،  أفــكاره محــل 

ص108. تومــاس، 

تشــوقنا الى معرفَــة كتبهــمْ؛ لنــرد عَلَيْهِــم فرفنــا شــطرا 
صَالحــا مــن الْعُمــر فِي ذَلـِـك، حَتَّــى وفقنــا الله تَعَــالَى 
ككتــاب  عَلَيْهِــم،  د  الــرَّ ــن  تَتَضَمَّ كتــب  تصنيــف  فِي 
نِهاَيَــة الْعُقُــول، وَكتــاب المباحــث المرقيــة، وَكتــاب 
الملخــص، وَكتــاب شرح الإشــارات، وَكتــاب جوابــات 
د  ــرَّ ــان، والرهــان فِي ال ــاب الْبَيَ ــة، وَكت ــائِل البخاري الْمسَ
ــة  عــى أهــل الزيــغ والطغيــان، وَكتــاب المباحــث الْعادِيَّ
لَائِــل فِي عُيُــون  فِي المطالــب المعاديــة، وَكتــاب تَهْذِيــب الدَّ
الْمسَــائِل، وَكتــاب إشَِــارَة النظــار إلى لطائــف الأسار 
ــن،  ــن شرح أصُــول الدّي ــب بأسهــا تَتَضَمَّ ــذِه الْكت وَهَ
ــد  ــن، وَق ــائِر الْمُخَالف ــفة، وَسَ ــبُهَات الفلاس ــال شُ وَإبِْطَ
اعْــرف الموافقــون والمخالفــون أَنــه لم يصنــف أحــد مــن 

مــن والمتأخريــن مثــل هَــذِه المصنفــات«.)3( الْمُتَقَدِّ
الفلاســفة  في  اســتمرت  العــالم،  قــدم  فلســفة  إنَّ 
حتــى انتقلــت إلى الدهريــن في المجتمعــات العربيــة 
ــا:  ــوا به ــلمن فقال ــفة المس ــم إلى الفلاس ــلامية، ث والإس
كالفــارابي وابــن ســينا وابــن رشــد الحفيــد)4( بوجــه 
العــر  إلى  الفلســفة  هــذه  اســتمرت  ثــم  قريــب، 
الحديــث حيــث دعمــت التجــارب العلميــة النزعــة 
الماديــة في هــذه الفلســفة، لــذا يقــال حديثــا: لمــاذا نبحــث 
عــن إلــه خارجــي أو علــة مفارقــة، فالعِلــم يســتطيع أن 
يفــر كلَّ شيءٍ بالمــادة والحركــة وأنهــا قديــان أبديــان، 

اعتقــادات فــرق المســلمن والمركــن، الإمــام الــرازي،   )3(
.91 - 90 انظــر: 

ــي )-520  ــد القرطب ــن رش ــد اب ــن أحم ــد ب ــد محم ــو الولي أب  )4(
595هــج( فيلســوف ومتكلــم وفقيــه ونحــوي وطبيــب 
وقــاضي، لم يــر مثلــه في الأندلــس، مــن مؤلفاتــه: بدايــة 
المجتهــد في الفقــه المالكــي، والكليــات في الطــب، والحيوان، 
وتهافــت التهافــت، ومنهــاج الأدلــة، وتلخيصــات وتراجــم 
كثــرة في الفلســفة، نقــم عليــه الخليفــة لأقولــه الرديــة فــات 
للذهبــي  النبــلاء،  أعــلام  ســر  ينظــر:  داره.  في  محبوســا 

.)307  /21(
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ــون ليــس مُدبــرا مــن إلــه.)1( وأنَّ الك
مــن  الزهــاوي)2(  صدقــي  جميــل  الشــاعر  يقــول 

المعاصريــن:
جوهر الكون في الوجود قديم

                                         غير أنَّ الأشكال مخترعات)3(
وقال في موضع آخر من ديوانه:

لـيـس  لـلــكــون أول               لـيــس لـلــكــون آخـر
خـدعـتـنــا عـن الـبوا              طـن مـنـه الـظـواهـــر)4(  

وقال في موضع آخر:
واعـتـقــدنَّ مـا  تـشـاء               الـنـفـس  أنْ  تـعـتقدا

ولا تـبـالـي مـا تـسمى                مـؤمـنـا   أو  مُـلحـدا)5(
ويقول أحمد القبانجي)6( من المعاصرين:

الإلحاديــة،  التيــارات  مواجهــة  في  الإســلامية  العقيــدة   )1(
ــة، مــر، ط1،  ــاق العربي ــاري، دار: الآف ــد الب فــرج الله عب

ص58. ينظــر:  2004م، 
جميــل صدقــي بــن محمــد فيــي ابــن المنــلا أحمــد بابــان   )2(
منحــى  ينحــو  شــاعر  1936م(   -  1863( الزهــاوي 
الفلاســفة، مــن طلائــع نهضــة الأدب العــربّي في العــر 
الحــاضر، كان أبــوه مفتــي بغــداد، وبيتــه بيــت علــم ووجاهة 
في العــراق، كــردي الأصــل، أجــداده البابــان أمــراء محافظــة 
اليــوم  وهــي  )زهــاو(  إلى  الزهــاوي  ونســبة  الســليانية، 
مــن أعــال إيــران، تقلــد عــدة مناصــب منهــا: نائــب في 
ــو  ــراق، عض ــان الع ــس أعي ــو مجل ــاني، وعض ــان العث الرلم
ــفة  ــتاذ للفلس ــز، أس ــة التمي ــو محكم ــارف ،عض ــس المع مجل
في الآســتانة، وأســتاذ في دار الفنــون والحقــوق في بغــداد، 
فزنديقــا  فجريئــا  فطائشــا  مجنونــا  يســمى  كان  وغرهــا، 
الجاذبيــة  الكائنــات،  مؤلفاتــه:  مــن  الفلســفية،  لآرائــه 
وتعليلهــا، ديــوان الزهــاوي، وغرهــا. ينظــر: الأعــلام 

.)137  /2( للــزركي، 
ديوان الزهاوي، الزهاوي، مصدر سابق، ص25.  )3(

ديوان الزهاوي، الزهاوي، مصدر سابق، ص405.  )4(
ديوان الزهاوي، الزهاوي، مصدر سابق، ص54.  )5(

ــي  ــرالي حداث ــلامي لي ــر إس ــي: مفك ــد القبانج ــيد أحم الس  )6(
عراقــي، ولــد في النجــف ســنة )1958م( ودرس في حــوزة 

ــا  ــدم، وإن ــى ولا يع ــالَم لا يفن ــلات أنَّ العَ ــن المس م
يم  يز  ٱُّٱير  تعــالى:    قــال  ويتبــدل  يتغــر 
 َّ ئه  ئم  ئخ  ئح  ييئج  يى  ين 
ــاً فهــو  ــدي، ومــا كان أبدي ــم:48[ إذن العــالم أب ]إبراهي
أبــدي كــا هــو  فــكل أزلي  أزلي والعكــس صحيــح، 

محقــق عنــد الفلاســفة...
الحــدوث  دليــل  يرفضــون  الفلاســفة  إنَّ  وقــال: 
ــن  ــى )كان الله ولم يك ــي إلى معن ــه يف ــن؛ لأن للمتكلم
معــه شيء( وهــذا يســتلزم: التعطيــل، وانقطــاع الفيــض 
الإلهــي قبــل وجــود العــالَم، وأنَّ صفاتــه الكاليــة كانــت 
في طــور الكتــان والقــوة ولم يكــن لهــا متعلــق في الخــارج 
كالخالقيــة والرازقيــة والقــدرة و...، يقــول المطهــري 
الشــهيد)6(: »يلــزم دليــل الحــودث أنَّ العــالم لــه أول، 
بــل الصحيــح أنَّ العــالم قديــم؛ لأنَّ الله أزلي ولا يمكــن 
الله موجــودا  دام  فــا  بدايــة،  لهــا  تكــون خالقيتــه  أنْ 
فهــو خالــق، العــالم غــر محــدود مــن الجهتــن- البدايــة 

ــلال  ــد الاحت ــداد بع ــس في بغ ــمّ، أس ــروت وق ــف وب النج
ــاط  ــه نش ــاصر، ول ــلامي المع ــر الإس ــافي للفك ــى الثق الملتق
ملحــوظ في الســاحة العراقيــة مــن محــاضرات ونــدوات 
الإســلام  والإنســان،  الله  تصانيفــه:  ومــن  وملتقيــات، 
المــدني، التوحيــد والشــهود الوجــداني، وغرهــا، ينظــر: 
.260 العبيــدي، ص  العــراق، ســمر  التيــار الحداثــي في 
مشــهد  في  درس  1979م(   -  1920( مطهــري  مرتــى   )6(
والخمينــي  الروجــردي  يــد  عــى  وتعلــم  قــم،  وحــوزة 
والطباطبائــي، ثــم أصبــح مدرســا في الحــوزة في قــم، عــاش 
حياتــه مناضــلا لمبادئــه، فســجن عــدة مــرات في قبــل نظــام 
ــه  ــي وكلف ــورة خمين ــه بث ــدت علاقت ــم توط ــذاك، ث ــاه آن الش
الأخــر بتشــكيل مجلــس قيــادة الثــورة الإســلامية، بعــد 
ــان برصاصــة  ــة الفرق ــه جماع ــن الثــورة قتلت ــوم م ثانــن ي
ــى  ــري ع ــده محمــد مطه ــه بيــد ول ــر: ترجمت ــه. ينظ في رأس
صفحــة الفيــس بــوك، عنــوان الصفحــة )الشــهيد الأســتاذ 
مرتــى مطهــري(، عنــوان المقــال: ترجمــة مختــرة للأســتاذ 

ــري. ــى مطه مرت
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والنهايــة«)1(.
ــة قــد ردَّ  ــة والقبانجي ــع هــذه الأفــكار الزهاوي وجمي

ــكل وافي. )2( ــا بش ــا مفكرون عليه
أمــا هنــا فغايــة البحــث هــو ذكــر الأســس الفكريــة 
للإلحــاد، ويمكــن ذكــر خلاصــة أسســهم الفكريــة، 

ــاط: ــلاث نق بث
1. أزلية الكون وقدم المادة.

2. عــدم الحاجــة لوجــود إلــه خارجــي قــادر مريــد 
مختــار.

3. وضع العلم محل الله في تفسر كل شيء.

)نظريــة  صدفــة  خُلــق  العَــالَ  الثــاني:  الأســاس 
دارويــن(.

ــاضي  ــدى في الم ــا ص ــس له ــة لي ــذه المقول ــم أن ه رغ
ــالم  ــل الع ــا تعطي ــتاني)3(: »أم ــام الشهرس ــال الإم ــا ق ك
عــن الصانــع العليــم القــادر الحكيــم، فلســت أراهــا 
ــة،  ــن الدهري ــة م ــة قليل ــن شرذم ــل ع ــا نق ــة، إلا م مقال
أنهــم قالــوا: كان العــالمُ في الأزل أجــزاءً مبثوثــة، تتحــرك 
ــا، فحصــل منهــا  عــى غــر اســتقامة، فاصطكــت اتفاق
الأكــوار،  عليــه، ودارت  تــراه  الــذي  بشــكله  العــالم 

وكــرت الأدوار، وحدثــت المركبــات...«)4(.

 174- ص  القبانجــي   ، الوجــداني  والشــهود  التوحيــد   )1(
.1 7 6

ومــن المعاصريــن الدكتــور ســمر هاشــم العبيــدي في كتابــه   )2(
ــن، فلتنظــر في  ــي في العــراق في القــرن العري ــار الحداث التي

مظانهــا. ص315 ومــا بعدهــا.
محمــد عبــد الكريــم بــن أحمــد أبــو الفتــح الشهرســتاني   )3(
الملقــب بالأفضــل )ت: 548هــج(، شَــيْخ أَهْــل الــكَلَام 
وَالِحكْمَــة وبَــرَعَ فيِهــا، وبــرع في الفِقْــه والأصــول عــى 
ــلِ  ــدَام، وَالملَِ ــة الِإق ــه نِهاَيَ ــن مصنفات ــافعِِيّة، م ــب الشَّ مذه
النبــلاء، الإمــام الذهبــي  وَالنِّحَــلِ. ينظــر: ســر أعــلام 

.)286  /20(
نهاية الإقدام، الشهرستاني، ينظر: ص-123 124.  )4(

إلا أنهــا أعيــدت صياغتهــا مــن جديــد؛ لتكــون 
والفكــري  المــالي  الدعــم  حيــث  مــن  حظــا  الأوفــر 
في العــر الحديــث، إنَّ جدليــة )وجــود إلــه بدليــل 
التصميــم الذكــي، وعــدم وجــود إلــه بدليــل الانتخــاب 
الطبيعــي الــداروني( في القــرن العريــن خــرج عــن 
ــن  ــح نقاشــا ب ــل أصب ــن ب ــاء الدي ــن عل ــه نقاشــا ب كون

علــاء الطبيعــة أنفســهم.
هــذا   « الأنــواع  أصــل  كتابــه  في  دارون)5(  يقــول 
ــواع  ــواع يتحــدث عــن نشــأة الأن الكتــاب أصــل الأن
الحيــة عــن طريــق الانتقــاء الطبيعــي، أو الاحتفــاظ 
بالأعــراق المفضلــة في أثنــاء الكفــاح مــن أجــل الحيــاة« 
وقــال:« إن الطفــرات المفيــدة المســؤولة عــن التغــرات 
ونــادرة،  طفيفــة  طفــرات  هــي  الأحيــاء  في  الدائمــة 
تطــور  وإن  متباعــدة،  زمنيــة  فــرات  عــى  وتحصــل 
ــر  ــرات ع ــذه الطف ــم ه ــل براك ــة يحص ــات الحي الكائن
ــذه  ــنن... وه ــن الس ــد لملاي ــة تمت ــة طويل ــرات زمني ف
النظريــة تعتمــد عــى الانتقــاء الطبيعــي وهــو نجــاح 
ــاء  ــزة في البق ــات مي ــون صف ــن يمتلك ــات الذي المخلوق
ــة،  ــرات الوراثي ــة، والطف ــال القادم ــا إلى الأجي وتمريره
والانحــراف الجينــي وهــي تغــرات عشــوائية في صفات 
ــزاوج بــن  ــد الت ــة تحــدث عن المجموعــة والهجــرة الجيني

المختلفــة«.)6( المجموعــات 
ــا مقتنــع تمامــا أن الانتقــاء الطبيعــي يعمــل  قــال« أن
عــادة ببــطء شــديد... إن التشــكل الطبيعــي الجديــد 

تشــارلز دارويــن )1809 - 1882م( عــالم طبيعــي وضــع   )5(
ــفية،  ــة فلس ــت نظري ــى أصبح ــاء، حت ــور الأحي ــة تط نظري
ــه:  ــن مصنفات ــة. م ــية وأخلاقي ــا نفس ــا قضاي ــا له ــج تبع عال
ــي.  ــاب الطبيع ــان والانتخ ــل الإنس ــواع، تسلس ــل الأن أص
ــرم، ص351. ــف ك ــة، يوس ــفة الحديث ــخ الفلس ــر: تاري ينظ
ــود  ــدي محم ــة: مج ــن، ترجم ــارلز داروي ــواع، تش ــل الأن أص  )6(
ســنة  ط1،  للثقافــة،  الأعــى  المجلــس  طبعــه  المليجــي، 

.159 ص  ينظــر:  2004م. 



266
الُأسس الفكرية للإلحاد المعاصر

دراسة في المفهوم والأفكار  .....................................................................................  أ. د. م. سمير هاشم خضير

ــة  ــرات المادي ــى التغ ــب ع ــد في الغال ــة معتم لأي منطق
ــديد..«)1( ــطء ش ــادة بب ــدث ع ــي تح الت

طريــق  عــن  يعمــل  الطبيعــي  الانتقــاء  وقــال:« 
الاحتفــاظ والتكديــس للتايــزات، التــي هــي مفيــدة 
التــي  العضويــة  وغــر  العضويــة  الظــروف  تحــت 
ــاة،  ــرات الحي ــع ف ــي في جمي ــن ح ــا كل كائ ــرض له يتع
والنتيجــة النهائيــة أن كل الكائنــات يميــل إلى أن يصبــح 
أكثــر فأكثــر تحســنا بالنســبة إلى ظروفــه، وهــذا التحســن 
التعضيــة  في  التدريجــي  التقــدم  إلى  بالــرورة  يقــود 
ــع  ــة في جمي ــات الحي ــن الكائن ــر م ــدد الأك ــة بالع الخاص

أنحــاء العــالم.«)2(
بمعنــى أن الانتخــاب الطبيعــي والبقــاء للأقــوى 
ســيولد مــع مــرور الوقــت مجتمعــا جديــدا يتكيــف مــع 
ــع  ــواع م ــدد الأن ــؤدي إلى تع ــور ي ــذا التط ــه، إن ه محيط
الأصــل المشــرك وهــو كائــن بدائــي مــن خليــة أحاديــة 
تطــورت إلى الثديــات البحريــة ثــم تطــورت إلى الرمائية 
ــة، ومــن صــور التطــور الســمك  ــم تطــورت إلى الري ث
ــا  ــن عندم ر العين ــوَّ ــم ط ــات ث ــاع المحيط ــى في ق الأعم
اقــرب مــن الســطح المــاء، وكــذا تطــور الزرافــة في مــدّ 
ــة،  ــأكل مــن الأشــجار العالي عنقهــا عندمــا أرادت أن ت

ــذا.)3( وهك
ــاج إلى  ــات لا تحت ــي إلى أن المخلوق ــه يف ــذا كل وه
الكــون وجــد بالصدفــة  خالــق، ورفعــوا شــعارا أنَّ 

والعشــوائية، وهــو الإلحــاد بعينــه.
إنَّ هــذه العقيــدة الإلحاديــة ترتكــز عــى نقطتــن 

أساســيتن:
ــي  ــم ه ــر وأفعاله ــن الب ــا م ــا فيه ــةَ ب 1. أنَّ الطبيع

ــود. ــر موج ــة، وأنَّ الله غ الحقيق
كاملــة  بمعرفــة  يزودنــا  أنْ  يمكــن  العِلــم  أنَّ   .2

أصل الأنواع، داروين ص 195.  )1(
أصل الأنواع، داروين، ص 215.  )2(

أصل الأنواع، داروين، ينظر: ص 218 - 227.  )3(

الواقــع.)4( عــن  وموثوقــة 
الســاعات  )صانــع  كتابيــه  في  دوكينــز)5(  قــال 
ــة  ــرة الخالقي ــد فك ــو ينتق ــه( وه ــم الإل ــى( و)وه الأعم
والتحــوّر  التكاثــر  وأنَّ  الذكــي،  التصميــم  وفكــرة 
والاختيــار هــو صانــع الســاعات الأعمــى، باعتبــار 
أنَّ هــذه العمليــات غــر موجهــة مــن أي مصمــم. قــال 
مدافعــا عــن نظريــة دارويــن: الفهــم العميــق للداروينيــة 
هــو  التصميــم  بــأنَّ  نفــرض  عندمــا  الحــذر  يعلمنــا 
ــات  ــن تدرج ــث ع ــا أنْ نبح ــة، ويعلمن ــل للصدف البدي
بطيئــة جــدا في زيــادة التعقيــد... المؤمنــون بالمســاواة 
بــن الجنســن وضحــوا لنــا قــوة رفــع الوعــي، وأنــا هنــا 
سأســتعر تقنياتهــم لاســتعملها في الانتخــاب الطبيعــي، 
الانتخــاب الطبيعــي ليــس فقــط لتفســر الحيــاة بشــكل 
ــى  ــم ع ــدرة العل ــا لق ــا أيض ــع وعين ــه يرف ــل، ولكن كام
شرح كيفيــة ظهــور التعقيــدات المرتبــة مــن بدايــات 
الكامــل  والفهــم  متعمــد،  توجيــه  وبــدون  بســيطة 
في  بجــرأةٍ  نطبقــه  أنْ  يشــجعنا  الطبيعــي  للانتخــاب 
فــروع أخــرى، إنــه يرفــع مــن مســتوى الشــك في تلــك 

الفــروع الأخــرى وفي صحــة البدائــل المــزورة. )6(
قــال ســتيفن هاوكينــك: إنَّ دوره جــاء متمــا لــدور 
دارويــن، فقــد طــرد دارويــن الإلــه مــن البيولوجيــا، 

ــاء. ــا ســأطرده مــن الفيزي وأن
جديــدة  قوانــن  اكتشــاف  تدريجيــا  تــم  قــال: 

نظريــة دارون - مرتكــز الإلحــاد الجديــد، زيعــور، عبــد الله،   )4(
بحــث محكــم، مجلــة جامعــة المعــارف، ص 148.

بريطــاني،  1941م(  )ولــد  دوكينــز  ريتشــارد  كلينتــون   )5(
فيلســوف في المعرفــة، وعــالم أحيــاء تطوريــة، كان مســيحيا، 
مــن  الإيــان،  منــه  ســحبت  التــي  دارون  بنظريــة  تأثــر 
ــه،  ــم الإل ــري، وه ــط الظاه ــاني، النم ــن الأن ــه: الج مؤلفات

وغرهــا. انظــر: موســوعة ويكيبيديــا 
ar.m.wikipedia.org

وهم الإله، ريتشارد دوكينز، ص 56.  )6(
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الآن  القوانــن  العلميــة،  الحتميــة  فكــرة  إلى  أدى  مــا 
فــلا  الكــون،  نشــأ وتطــور  يمكنهــا أن تحــدد كيــف 
ــة  ــتطيع الإله ــن تس ــزات ول ــتثناءات ومعج ــود لاس وج

الكــون. مجريــات  في  يتدخــلا  أن  والعفاريــت 
الحتميــة العلميــة بــدأت مــن نيوتــن وقانــون الحركــة 
ــة  ــن بنظري ــك القوان ــتاين تل ــع أنش ــم وس ــة، ث والجاذبي
ــن أخــرى  النســبية العامــة، وكيــف اشــتقت منهــا قوان

للتحكــم في مظاهــر الكــون الأخــرى.
ــة التــي يتــرف  ــا بالكيفي إن قوانــن الطبيعــة تخرن
لمــاذا؟  ســؤال  عــن  تجيــب  لا  لكنهــا  الكــون؛  بهــا 
لمــاذا يوجــد شيء مــا بــدلا مــن لا شيء؟ لمــاذا نحــن 
القوانــن  مــن  المجموعــة  هــذه  لمــاذا  موجــودون؟ 

أخــرى؟ مجموعــة  وليســت 
ــم  ــم بعضه ــد يزع ــون؟ ق ــق الك ــن خل ــألنا م إذا س
ــذه  ــون به ــار الك ــد اخت ــه ق ــاك إل ــي )هن ــة ه أن الإجاب
الطريقــة(، فحينهــا ســينقلب الســؤال ليكــون ومــن 

خلــق الله؟
مــن  بــد  أنــه لا  يعتقــدون حســب رؤيتهــم  هــم 
كينونــة ليســت بحاجــة لخالــق، وتســمى تلــك الكينونــة 

إلهــا، أو العلــة الأولى للرهنــة عــى وجــود الله.
ــة  ــه مــن الممكــن الإجاب ونحــن نزعــم مــع ذلــك أن
عــى تلــك الأســئلة بوضــوح في مجــال العِلــم مــن دون 

ــة. )1( ــوى غيبي ــتحضار أي ق اس
نظريــة هوكينــك تقــول إن الوجــود موجــود مــن 
العــدم بفعــل قــوة هائلــة وهــي الجاذبيــة اســتطاع الكــون 
بهــا أن يجــد نفســه بنفســه، هــذه الحلقــة التــي كانــت 
مفقــودة في نظريــة دارويــن أتمهــا هوكينــك الآن. فقــال: 
كيــف يتــم خلــق مجمــل الكــون مــن لا شيء؟ لهــذا يجــب 
ــد  ــه لا ب ــة؛ لأن ــون الجاذبي ــون كقان ــاك قان ــون هن أن يك

التصميــم العظيــم، ســتيفن هوكينــك وليونــارد ملودينــوو،   )1(
ــر: ص 205 - 206. ينظ

ــق الأجســام.)2( ــة لتخلي مــن طاق
ــواب  ــو ج ــوائي ه ــذاتي والعش ــق ال ــه بالخل إن قول
لســؤال ملــح ذكــره ســابقا لمــاذا يوجــد شيء بــدل لا 
لمنــح  قــوة الجاذبيــة وطاقتهــا وقانونهــا كافيــة  شيء؟ 

الكــون الوجــود مــن العــدم.
إفــراد  إلى  فلســفة هوكينــك الإلحاديــة تحتــاج  إنَّ 
ــفته  ــى فلس ــرد ع ــة( ت ــاء عقدي ــة )فيزي ــة تخصصي دراس

المنحرفــة. العلميــة 
ومــا تجــدر الإشــارة إليــه أنَّ العالم المهنــدس أورخان 
محمــد عــي)3( الكركــوكي العراقــي لــه مؤلفــات في الــرد 

عــى تخرصــات النظريــة الدارونيــة، ومنهــا:
1. مناقضة علم الفيزياء لنظرية التطور.

2. مناقضة علم الكيمياء لنظرية التطور.
3. نظرية التطور ليست ثابتة.

4. تهافت نظرية التطور أمام العلم الحديث.
ــور -  ــة التط ــدى نظري ــرات يتح ــجل المتحج 5. س

ــم. مرج
6. النظريات العلمية ونظرية التطور - مرجم.

الأساس الثالث: تعارض العقل والنقل.
العقــل  بــن  الهــوة  يوســعون  الملحــدون  مــازال 
الحيــاة  مــع  تتوافــق  لا  الأديــان  أن  ليثبتــوا  والنقــل؛ 
والعلــم المعــاصر، فيفــرون مــن الإيــان إلى الإلحــاد، 
بحجــة الاطمئنــان لحجــج العقــل والعلــم، دون النقــل 

التصميم العظيم، هوكينك، ينظر: ص 215.  )2(
فيزيــاء  عــالم  2010م(   -  1937( عــي  محمــد  أورخــان   )3(
وأديــب مــن أصــول تركانيــة ولــد بمدينــة كركــوك ودرس 
الهندســة في اســطنبول، طلــب العلــم الرعــي واجتهــد 
فيــه، لــه 63 مؤلفــا منهــا المؤلفــة والمرجمــة، منهــا في نقــض 
الانفجــار  الإنســان،  خلــق  معجــزة  دارويــن،  نظريــة 
الكبــر، موقــف الديــن مــن العلــم، وغرهــا. ينظــر: موقــع 

 .ar.m.wikipedia.org ويكيبيديــا 
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ــم متجــدد،  ــان، وهــو خــلاف قدي ــوارث عــن الأدي المت
فقــد ذكــر الإمــام الشهرســتاني في كتابــه الملــل والنحــل 
أنَّ أول خــلاف جــرى في الخليقــة هــو خــلاف بــن 
العقــل والنقــل، وذلــك في قصــة خلــق آدم وأمــر أبليــس 
بالســجود لــه، فقــال: »إنَّ أول شــبهة وقعــت في الخليقــة 
ــرأي  ــتبداده بال ــا اس ــه الله، ومصدره ــس لعن ــبهة إبلي ش
في مقابلــة النــص، واختيــاره الهــوى في معارضــة الأمــر، 
ــى  ــار ع ــي الن ــا وه ــق منه ــي خل ــادة الت ــتكباره بالم واس

ــن«.)1(  ــي الط ــلام وه ــه الس ــادة آدم علي م
ــذ ســنتناول هــذا الموضــوع، تعــارض العقــل مــع  ل
النقــل، مــن حيثيتــن، الأولى: موقــف الفلســفة الغربيــة 
مــن العلاقــة بــن العقــل واللاهــوت. والثانيــة: موقــف 
الفلســفة الإســلامية مــن العلاقــة بــن العقــل والنقــل.

العقــل  مــن  وموقفهــا  الأوربيــة  الفلســفة  أولاً: 
واللاهــوت: كان الحقــل المعــرفي في الفلســفة الســابقة 
لعــر النهضــة الأوربيــة ينطلــق مــن المنظــور الطقــوسي 
الطبيعــة  نفهــم  فبــه  للمعرفــة،  الكنيــي  اللاهــوتي 
ــاب  ــة. لإنَّ الكنيســة جعلــت الكت وقوانينهــا الموضوعي
المقــدس هــو الطريقــة الوحيــدة لمعرفــة العلــوم، ثــم 
احتكــروا حــقَّ معرفــة  كــا  تفســره  احتكــروا حــقَّ 

الحقائــق العلميــة. 
ومــع بواكــر عــر النهضــة بــدأ البنــاء العقــي 
مــع  متواليــة،  بخطــوات  طريقــه  يشــق  الأوربي 
ــم  ــف مفاهي ــا تخال ــم مفاهي ــأنَّ له ــون ب ــفة يرح فلاس
وهــو  التريــح  هــذا  عواقــب  وتحملــوا  الكنيســة، 
الحكــم عليهــم مــن قبــل الكنيســة بالهرطقــة، وآخريــن 
يجمعــون في فلســفتهم بــن العقــل واللاهــوت والإيــان 
كديــكارت)2( مثــلا، ومــع هــذا لم ينــجُ مــن المضايقــات، 

ــم، انظــر:  ــد الكري ــل والنحــل، الشهرســتاني، محمــد عب المل  )1(
.)15  /1(

رينيــه ديــكارت )1596 - 1650( فيلســوف وفيزيائــي   )2(
ــن  ــة( م ــفة الحديث ــمى بـــ )أبي الفلس ــي، يس ــاضي فرن وري

إلى أن وصلــت الفلســفة الأوربيــة إلى الافــراق بــن 
لــوك  جــون  مــن  بــدأت  التــي  واللاهــوت،  العقــل 
ومقالــه مقــال في الفهــم البــري، إلى كانــط وكتابــه نقــد 
ــربي  ــرفي الغ ــل المع ــل الحق ــذا انتق ــض، وبه ــل المح العق
مــن المســتوى الإيــاني إلى المســتوى التجريــدي الــذي لا 
يســتمد صرامتــه هــذه الَمــرة مــن المرجعيــة النصيــة التــي 
تمتلكهــا المؤسســة الدينيــة بــل مــن القــدرة التمثيليــة 
ــا أطلــق عــى هــذه المفاهيــم والعــر  للعقــل، ومــن هن
ــةِ  ــوراتِ الديني ــكِ التص ــتْ بتفكي ــي تكفل ــة، الت بالعقلن
التقليديــةِ التــي كانــتْ قائمــةً في أوربــا، فأحدثــتْ ثقافــةً 

عقليــةً لا دينيــة في تفســر كل شيء.)3(
يحدثنــا الفيلســوف كانــط الألمــاني: أنَّ كلّ معرفــة 
عقليــة ليــس بإزائهــا تجربــة خارجيــة فهــي وهــم، وقــال 
في كتابــه نقــد العقــل المحــض » أنَّ العقــلَ متهيــئ لإنتــاج 
المعــارف، وإليــه يعــزى الفهــم فــلا يمكــن أنْ تعــزى إلى 
مصــدر إلهــي عظيــم، وأصبحــت مَلَكــة العقــل هــي 
الَملَكــة التريعيــة«)4( وخلاصــة فلســفة كانــط مــن هــذه 
الحيثيــه، أنــه يرفــضُ التســليم للعقــل بمعــارف جديــدة 
لا تســتند إلى الوجــود الحــي والخــرة الحســية. وهــذه 
بحــد ذاتهــا ضربــة قويــة للأديــان لأنَّ فيهــا جــزءا كبــرا 
الــذي لا يســتند عــى  بالغيــب  يســتند عــى الإيــان 
الحــس المبــاشر. نعــم هنــاك مــن قــال يمكــن أن نســتند 
عــى صحــة الغيــب بدليــل المعجــزة الــذي يثبــت صــدق 
النبــي، ثــم نثبــت أن المؤيــد بالمعجــزة صــادق في كل 
ــس  ــف الح ــا تخال ــد ذاته ــزة بح ــن المعج ــول، ولك ــا يق م
وجريــان العــادة. ثــم صرح كانــط بأبعــد مــن هــذا 
ــا  ــة وجدن ــكام الميتافيزيقي ــا في الأح ــإذا نظرن ــال: »ف فق

تصانيفــة: تأمــلات في الفلســفة الأولى، مقــال عــن المنهــج، 
مبــادئ الفلســفة. ينظــر: تاريــخ الفلســفة الحديثــة، يوســف 

كــرم، مصــدر ســابق، ص 58، ومــا بعدهــا.
التيار الحداثي، العبيدي، سمر هاشم، ينظر: ص 63.  )3(

نقد العقل المحض، كانط، انظر: ص116.  )4(
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ــر  ــس والله، غ ــه والنف ــالم في جملت ــي: الع ــا، وه حدوده
محسوســة ولا متخيلــة كــا هــو معلــوم، ولا معقولــة كــا 
ســيتضح فيــا بعــد، فهــي أحــكام تركيبيــة أوليــة، ولكــن 
معــانٍ  تركيــب  هــو  فقــط،  ظاهــري  فيهــا  الركيــب 
فــة لا تعتمــد عــى مــادة في الحــس أو في الخيــال،  صِرْ
فهــي لذلــك لا تتصــف بالموضوعيــة ولا تســتحق أن 
تدعــى علــاً«)1(، وبهــذا اهتــز اللاهــوت في أوربــا لأنــه 
كــا زعــم كانــط لا يوجــد دليــل عقــي عليــه، لهــذا تجــد 
أن كانــط اســتحدث الدليــل الأخلاقــي عــى وجــود 

ــه. الإل
وصلــت  واللاهــوت  العقــل  بــن  الخصومــة  إنَّ 
أوربــا؛  اللاعــودة في  نقطــة  الطريــق وإلى  إلى مفــرق 
ــس  ــى الح ــي ع ــي المبن ــرفي العلم ــل المع ــور الحق لأنَّ تط
ــي  ــوتي الكني ــرفي اللاه ــل المع ــة، ضرب الحق والتجرب
ــم والأسار،  ــزورة والطلاس ــوص الم ــى النص ــي ع المبن
التــي لا يحــق لأحــد خــارج الكنيســة أن يفرهــا أو 
الكنيســة  حرمــة  التجريبــي  العلــم  فهتــك  ينتقدهــا، 
وفضــح الباطــل الكامــن فيهــا، وكشــف عوارهــا أمــام 
النــاس، فأصبحــت الكنيســة متخوفــة عــى ســيادتها 
الدينيــة والعلميــة مــن كلِّ مــا يُدعــى أنــه علمي، فشــنت 
حربــا ضروســا عــى العلــاء واســتخدمت أســاليب 
ــدور  ــي وص ــس والنف ــال والحب ــم كالاعتق ــف معه العن
والإتهــام  بحقهــم  الدينــي  والطــرد  اللعــن  صكــوك 
بالهرطقــة، ثــم قتلــت بعضهــم وحرقــت آخريــن منهــم 
كان مصــر: جاليلــو  وهــذا  الــرورة،  اقتضــت  إذا 
ــو  ــاك روس ــان ج ــر وج ــكارت وفولت ــك ودي وكوبرني

ــر. ــم كث وغره
ــاء  ــع العل ــذي دف إنَّ هــذا الــراع الدمــوي هــو ال
تلعــن  إصلاحيــة  حــركات  وتشــكيل  الإيــان  لنبــذ 

ــابق،  ــدر س ــرم، مص ــف ك ــة، يوس ــفة الحديث ــخ الفلس تاري  )1(
ص219. انظــر: 

التزمــت الكنيــي وتطالــب بإعــدام آخــر أمراطــور 
بأمعــاء آخــر قســيس، إنَّ المارســات الكنيســية الدمويــة 
ــورة الفرنســية، وشــاركت  ــي أوقــدت جمــار الث هــي الت
في ظهــور بــذور الإلحــاد بصــوره المتعــددة كالعلانيــة 
والماركســية والشــيوعية والدارونيــة والوجوديــة وإلــخ.
ثانيــاً: الفلســفة الإســلامية وموقفهــا مــن العقــل 

والنقــل.
إنَّ للفكــر الإســلامي والفلســفة الإســلامية موقفــا 
مغايــرا عــن الفكــر الغــربي مــن حيــث العلاقــة بــن 
العقــل والنقــل، فهــي تمجــد العقــل كــا تمجــد النقــل، 
وتعطــي كلَّ واحــد منهــا مكانتــه الخاصــة، وريادتــه  
في ميــدان عملــه، بــلا طغيــان أو خــران، فقــد نصــب 
 الله تعــالى الســموات والأرض ووضــع الميــزان، فقــال: 

كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثي    ٱُّٱثى 
  َّ مم  ما  لي  لى  لم  كي  كى 
الله  عَدَلَــه  الــذي  الميــزان  هــذا  فــا  ]الرحمــن:7-9[ 
تعــالى بوضــع الأرض وبرفــع الســاء للأنــام؟ يقــول 
الإمــام الحجــة الغــزالي: الميــزان المســتقيم هــو ميــزان 
حقيقــة المعرفــة، وبــه أمرنــا أن نعــدل، قــال تعــالى:   
35[، ثــم عدلــه  ضم َّ ]الإساء:  ضخ  ُّٱضح 

مج  لي  لى  لم  بالقرآن فقال تعالى:   ُّٱلخ 
نج َّ   مي  مى  مم  مخ  مح 
ــذا  ــن ه ــة ع ــام الحج ــاءل الإم ــم يتس ــد: 25[. ث ]الحدي
الميــزان الــذي عدلــه بالقــرآن هــل هــو ميــزان الــر 
والشــعر والذهــب والفضــة؟ أتتوهــم أنــه ميــزان البقال 
المســمى بالقبــان؟ ومــا أبعــد هــذا الحســبان وأعظــم هــذا 
البهتــان... واعلــم يقينــا أن هــذا الميــزان هــو ميــزان 
معرفــة اللهّ تعــالى... وهــي الموازيــن الخمســة في القــرآن 
ــزان التعــادل.  ــة: 1. مي ــم، وهــي في الأصــل ثلاث الكري

2. وميــزان التــلازم. 3. وميــزان التعانــد. 
التعــادل ينقســم إلى ثلاثــة أقســام:  لكــن ميــزان 
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فيصــر الجميــع  إلى الأكــر، والأوســط، والأصغــر، 
خمســة«)1( ثــم دلــل الإمــام الغــزالي عــى هــذه القوانــن 
ــك  ــل، فعلي ــفي الغلي ــا يش ــة ب ــات القرآني ــة بالآي العقلي
بالأصــل وهــو كتــاب القســطاس المســتقيم الــذي يــدل 

ــة. ــد العقلي ــول القواع ــرآن بأص ــام الق ــى اهت ع
في  الاقتصــاد  كتابــه  في  الغــزالي  الحجــة  وقــال 
الاعتقــاد في موضــوع علاقــة العقــل بالنقــل: » فالعقــل 
ــور  ــن الع ــظ بالع ــور، والملاح ــى ن ــور ع ــرع ن ــع ال م
لأحدهمــا عــى الخصــوص متــدل بحبــل غــرور«.)2(
وذم الإمــام الغــزالي فرقتــن إســلاميتن أســاءت في 
فهــم العلاقــة بن العقــل والنقــل، أحدهما: الحشــوية)3(، 

والثانيــة: الفلاســفة والمعتزلــة. 
فقــال في ذم الحشــوية: » إنَّ مَــن ظــنَّ مــن الحشــوية 
وجــوب الجمــود عــى التقليــد، واتبــاع الظواهــر مــا أتــوا 
بــه إلا مــن ضعــف العقــول وقلــة البصائــر... وأنــى 
يســتتبُ الرشــادُ لمــن يقنــعُ بتقليــد الأثــر والخــر، وينكــر 
مناهــج البحــث والنظــر، أو لا يعلــم أنــه لا مســتند 
للــرع إلا قــول ســيد البــر ، وبرهــان العقــل هــو 

القســطاس المســتقيم، الغــزالي، محمــد بــن محمــد، ينظــر:   )1(
.6  - ص1 

ــر:  ــد، انظ ــن محم ــد ب ــزالي، محم ــاد، الغ ــاد في الاعتق الاقتص  )2(
.9 ص

الحشــوية: هــم قــوم تمسّــكوا بالظواهــر فذهبــوا إلى التجســم   )3(
ــة. قــال السّــبكي في شرح  وغــره، وهــم مــن الفــرق الضال
ــوا عــن ســواء  أصــول ابــن الحاجــب: الحشــوية طائفــة ضلّ
الســبيل يجــرون آيــات الله عــى ظاهرهــا ويعتقــدون أنــه 
المــراد، ســمّوا بذلــك لأنهــم كانــوا في حلقــة الحســن البري 
فوجدهــم يتكلّمــون كلامــا فقــال: ردّوا هــؤلاء إلى حشــاء 
الحلقــة فنســبوا إلى حشــاء فهــم حشــوية بفتــح الشــن. وقيــل 
ســمّوا بذلــك لأنّ منهــم المجسّــمة أوهــم هــم والجســم 
ــن  ــكون الش ــوية بس ــه الحش ــاس في ــذا القي ــى ه ــو. فع حش
نســبة إلى الحشــو. ينظــر: كشــاف اصطلاحــات الفنــون 

ــي، )1/ 678(. ــن ع ــد ب ــوي، محم ــوم، التهان والعل

ــا أخــر«.)4( ــه صدقــه في الــذي عــرف ب
وقــال في ذم الفلاســفة والمعتزلــة: » وإن مــن تغلغــل 
مــن الفلاســفة وغــلاة المعتزلــة في تــرف العقــل حتــى 
صادمــوا بــه قواطــع الــرع، مــا أتــوا بــه إلا مــن خبــث 
ــل هــؤلاء إلى  ــط ومي ــك إلى التفري ــل أولئ ــر. فمي الضائ
الإفــراط، وكلاهمــا بعيــد عــن الحــزم والاحتيــاط... 
وكيــف يهتــدي للصــواب مــن اقتفــى محــض العقــل 
واقتــر، ومــا اســتضاء بنــور الــرع ولا اســتبر؟ 
حيــث  مــن  العقــل  إلى  يفــزع  كيــف  شــعري  فليــت 
ــه العــي والحــر؟ أو لا يعلــم أنَّ العقــل قــاصر،  يعري

ــر؟ ــق منح ــه ضي وأنَّ مجال
ثــم مــدح الإمــامُ الغــزالي المنهــجَ الحــق، فقــال: 
»بــل الواجــب المحتــوم في قواعــد الاعتقــاد ملازمــة 
الاقتصــاد والاعتــاد عــى الــراط المســتقيم... فالعقــل 

ــور«)5(. ــى ن ــور ع ــرع ن ــع ال م
يــا الله مــا أجمــل الحكمــة، وهــي تخــرج مــن فــم 

الغــزالي. الإســلام  حكيــم 
وقــال حكيــم الإســلام الإمــام الراغــب الأصفهــاني 
صاحــب كتــاب مفــردات القــرآن الــذي ســارت بــه 
الركبــان، تحــت عنــوان )في تظاهــر العقــل والــرع 
وافتقــار أحدهمــا إلى الآخــر( قــال: »اعلــم أنَّ العقــل 
لــن يهتــدي إلا بالــرع، والــرع لا يتبــن إلا بالعقــل، 
فالعقــل كالأسُ، والــرع كالبنــاء، ولــن يغنــي اسٌّ 
ــن اسٌ...  ــا لم يك ــاءٌ م ــت بن ــن يثب ــاءٌ، ول ــن بن ــا لم يك م
فالــرع عقــل مــن خــارج، والعقــل شرع مــن داخــل، 
وهمــا متعاضــدان بــل متحــدان، ولكــون الــرع عقــلًا 
مــن خــارج، ســلب الله تعــالى اســم العقــل مــن الكافــر 
في غــر موضــع مــن القــرآن نحــو قولــه: )نــورٌ عــى 
نــور( أي نــور الــرع ونــور العقــل ثــم قــال: )يهــدي الله 

الاقتصاد في الاعتقاد، الإمام الغزالي، ينظر: ص 9.  )4(

الاقتصاد في الاعتقاد، الإمام الغزالي، ينظر: ص 9.  )5(
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لنــوره مــن يشــاء( . فجعلهــا نــوراً واحــداً، فالــرع إذا 
فقــد العقــل عجــز عــن أكثــر الأمــور عجــزَ العــن عنــد 

ــعاع.)1( ــد الش فق
والنقــل  العقــل  بــن  الحميمــة  العلاقــة  هــذه  إنَّ 
واضحــة في الفكــر الإســلامي، ومــع تطــور الزمــن 
درء  كتــاب  ومنهــا:  مســتقلة  بمصنفــات  أفــردت 

والنقــل. العقــل  تعــارض 

الأساس الرابع: تعارض الدين والإلحاد
هــذه معركــة كبــرة، تديرهــا الأديــان الســاوية ضــد 
ــه  ــود إل ــرُ بوج ــة تُقِّ ــان الصحيح ــكل الأدي ــاد، »ف الإلح
ــق للكــون، وتوكــد عــى أن مــا يحــدث في الطبيعــة  خال

هــو دليــل عــى الرعايــة الإلهيــة«)2(.
ــي  ــيحية ه ــة: »إن المس ــد الحداث ــه)3( رائ ــول نيتش يق
عــدو الإلحــاد العلمــي، وإن زوال الإيــان المســيحي 
الأوربي وانتصــار الإلحــاد العلمــي هــو عمــل أوربي 
شــامل يعــود الفضــل فيــه إلى كل الأعــراق، وأن يعــزى 
إلى الألمــان الذيــن عاشــوا فــرة شــوبنهور)4( وهيجــل)5( 

تفصيــل النشــأتن وتحصيــل الســعادتن، الراغــب، أبــو   )1(
القاســم الحســن بــن محمــد، انظــر: ص73.

ــور  ــدي، دار: الن ــم العبي ــمر هاش ــة، س ــد الحداث ــة رائ نيتش  )2(
المبــن، ط1، 2011م، انظــر: ص 82.

ــد  ــاني ناق ــوف ألم ــش نيتشــه )1844 - 1900م( فيلس فريدري  )3(
ولغوي وشــاعر وملحــد، رفض الأديــان والمنطق والميتافيزيقيا 
والتقاليــد والقيــم القديمــة، مــن مؤلفاتــه: العلــم المــرح، هكــذا 
تكلــم زرادشــت، أفــول الأصنــام، وغرهــا، ينظــر: أقــدم لــك 

نيتشــه، لورانــس جــن، وكيتــي شــن، ص 15.
أرثــر شــوبنهاور )1788 - 1860م( فيلســوف التشــاؤم   )4(
الألمــاني ، صاحــب فكــرة الإرادة العميــاء في عــالم الظواهــر، 
ــه:  ــى الإلحــاد، مــن مؤلفات ــكار المعــاصرة، وتبن رفــض الأف
العــالم إرادة وتصــور، الإرادة في الطبيعــة، ينظــر: تاريــخ 

ــرم، ص 288. ــف ك ــة، يوس ــفة الحديث الفلس
1831م(   -  1770( هيجــل  فــردرش  فلهلــم  جــورج   )5(

ــأ«.)6( ــذا خط ــد فه بالتحدي
ــد  ــعارات ض ــة ش ــة والعلاني ــت الحداث ــذا رفع هك
ــاصر ولا  ــاد مح ــلاق، لأن الإلح ــن والأخ ــن والتدي الدي
يســتطيع أن يتمــدد مــع وجــود الدين والقيــم والأخلاق 
ــد  ــلامي محم ــر الإس ــول المفك ــرة، يق ــد والعش والتقالي
أن  الريــرة  بعبقريتهــم  اليهــود  »اســتطاع  قطــب)7(: 
يتســلموا قيــادة المجتمــع الأوروبي الآخــذ في الانســلاخ 
الأوروبيــة  الكنيســة  انحرافــات  بتأثــر  دينــه،  مــن 
ــع  ــاض المجتم ــى أنق ــئوا ع ــا فينش ــا وخطاياه وجرائمه
الإقطاعــي المنهــار مجتمعــا جديــدا بــلا ديــن ولا أخــلاق 
هائلــة  كاشــة  ذراعــي  بــن  فوضعــوه  تقاليــد..  ولا 
ــوخا  ــا مس ــه كيان ــه وتحيل ــت كيان ــرا وتفت ــره ع تع
مشــوها بــلا قــوام، إحــدى ذراعــي الكاشــة كانــت 
الديــن والأخــلاق  نظريــات علميــة زائفــة، تحــارب 
أبــرز  وكان  مســتطاعة...  زاويــة  كل  مــن  والتقاليــد 
ــة مــن أســاطن اليهــود،  الأبطــال في هــذه المعركــة ثلاث

العلــوم  موســوعة  ألــف  عقــي  مثــالي  ألمــاني  فيلســوف 
ــالم  ــه العَ ــة، غــزا مذهب الفلســفية، صاحــب الفلســفة الجدلي
بشــقيه اليمــن الدينــي التقليــدي واليســار الإلحــادي، انظــر: 

تاريــخ الفلســفة الحديثــة، وليــم رايــت، ص 317.
العلم الجذل، نيتشه، فريدريك، ينظر: ص 80.  )6(

محمــد قطــب بــن إبراهيــم الشــاذلي )1919 - 2014م(   )7(
الكبــر  المفكــر  شــقيق  وهــو  إســلامي،  ومفكــر  كاتــب 
في  للتعذيــب  بكاملهــا  العائلــة  تعرضــت  قطــب،  ســيد 
حملــة اعتقــالات الأخــوان وتــم اعــدام ســيد قطــب، توجــه 
مفكرنــا بعــد الإفــراج عنــه إلى الســعودية كأســتاذ في جامعــة 
ــالات  ــاركا في مج ــا ومش ــا وكاتب ــق مدرس ــرى، فانطل أم الق
الدعــوة، مــن مؤلفاتــه: جاهليــة القــرن العريــن، شــبهات 
حــول الإســلام، مذاهــب فكريــة معــاصرة، وغرهــا. انظر: 
علــاء ومفكــرون عرفتهــم، محمــد المجــذوب، ص 275.
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هــم ماركــس)1( وفرويــد)2( ودركايــم)3(«.)4(
ــد  ــياق: أش ــذا الس ــرى في ه ــرة أخ ــه م ــول نيتش يق
أعدائــي هــم أهــل الصــلاح وأهــل الديــن، بجميــع 
المعتقــدات... أي أخــوتي: تقدمــوا إلى هــذه الألــواح 
ــا،  ــا تحطي ــاء وحطموه ــا الأتقي ــواح وصاي ــة، أل القديم

إنهــا كلــات الُمشــنعن بالحيــاة«)5(.
ولا بــد هنــا مــن استشــعار خطــر الإلحــاد المعــاصر، 
فســابقا كنــا نظــن أن الملحــد يــؤذي نفســه وهــو الخــاس 
الوحيــد في المعادلــة، وهــو خجــول في طــرح أفــكاره في 
المجتمــع، ولكــن عندمــا يتمــدد الإلحــاد العلمــي ويتبنــاه 
ويطرحــون  الــرق،  مــن  واتباعهــم  الغــرب  علــاء 
أفكارهــم بقــوة ويســتخدمون كلــات قاســية ونابيــة 
عــن الديــن والمتدينــن، فعلينــا الــرد بفضــح هــذا التيــار، 
ــيؤثر  ــالى س ــود الله تع ــكار وج ــإن إن ــه، ف ــار مآلات وإظه
لاحقــا عــى البنيــة الفكريــة والمعرفيــة للمجتمعــات، 
القيــم  أحقيــة  وعــى  للكــون،  رؤيتهــا  عــى  ويؤثــر 

كارل ماركــس )1818 - 1883م( صحفــي واقتصــادي،   )1(
ــاد  ــد الاقتص ــال، نق ــه: رأس الم ــن مؤلفات ــيوعية، م ــو الش أب
تاريــخ  ينظــر:  العاملــة.  الطبقــات  إلى  نــداء  الســياسي، 

الفلســفة الحديثــة، يوســف كــرم، ص 401. 
ســيغموند فرويــد )1856 - 1939م( صاحــب نظريــة   )2(
ــهوة،  ــة والش ــر الرغب ــان ع ــور الإنس ــس وأن تط ــم النف عل
ــل  ــة التحلي ــب، نظري ــدة أدي ــم، عق ــه: الطواط ــن مؤلفات م

النفــي. ينظــر: الفرويديــة، أحمــد الجنــدي، ص 61.
إيمــل دوركهايــم )1858 - 1917م( فيلســوف فرنــي   )3(
عــى  القائــم  الحديــث  الاجتــاع  علــم  مؤســي  وأحــد 
التجربــة والاســتقراء والملاحظــة، أهــم أفــكاره: نظريــة 
ــي،  ــل الاجتاع ــيم العم ــه: تقس ــم كتب ــي، أه ــر الجمع الفك
وقواعــد المنهــج الاجتاعــي، والانتحــار. ينظــر: تاريــخ 

الفلســفة الحديثــة، يوســف كــرم، ص 432.
ــر:  ــم، ينظ ــب إبراهي ــد قط ــاصرة، محم ــة مع ــب فكري مذاه  )4(

.91 ص 
هكــذا تكلــم زرادشــت، نيتشــه، فريدريــك، انظــر: ص   )5(

.175

حقائــق  فلســفة  عــى  حتــى  يؤثــر  بــل  والأخــلاق، 
ــد لا  ــل الملح ــى في عق ــذي يتفش ــم ال ــياء، إنَّ الوه الأش
يلبــث إلا بجعــل كل المبــادي العقليــة وهميــة، حتــى 
يتوهــم الملحــد أن وعيــه بذاتــه وهــم مــن الأوهــام، لهــذا 
ســينتج الإلحــاد فلســفة الوهــم والسفســطة في نهايــة 

ــاره. مس

الأساس الخامس: الفلسفة الوضعية المادية.
الفلســفة الماديــة هــي تلــك الفلســفة التــي تعــي مــن 
ــة  ــرة الوضعي ــة، إن النظ ــس والتجرب ــأن المــادة والح ش
القوانــن  عــن  الكشــف  إلى  تســعى  للأشــياء  الماديــة 
الطبيعيــة العاديــة التــي تحكــم الظواهــر الحســية، وهــي 

ــة.  ــة والتأملي ــم التجريدي ــع المفاهي ــض جمي ترف
هــذه الفلســفة تــرى أن المــادة هــي الوجــود الوحيــد 
في هــذا الكــون، وهــي الأســاس لــكل شيء، وهــي 
تفنــى ولا  فهــي لا  الأبــد،  إلى  وتبقــى  أزليــة  قديمــة 

تســتحدث ولكنهــا تتغــر مــن شــكل لآخــر.
يمكــن اختصــار هــذه الفلســفة الماديــة الحســية بأنهــا 
جعلــت التجربــة العلميــة هــي الســيد المطلــق في الكون، 
فاضمحلــت الــروح والميتافيزيقيــا، وابتعــد النــاس عــن 
ــن  ــروا الدي ــل اعت ــن، ب ــن التدي ــوا م ــم انفلت ــان ث الإي
العصــور  مــع  تتناســب  قديمــة  تقاليــد  أي  دوكائيــة 
القديمــة، وهــو قيــدٌ عــى الحريــة الإنســانية يجــب أن 

ــه. ــص من نتخل
إن هــذه الأفــكار جعلــت الماديــن يكفــرون بــالله 
ويؤمنــون بالمــادة، يعيبــون عــى مــن يؤمــن بقــوة غيبيــة 
لا تُــرى وهــي الله، وهــم يؤمنــون بقــوى غيبيــة غــر 
حســية لا تــرى، فــا القانــون العلمــي والقــوة والحركــة 
تخضــع  لا  مفاهيــم  إلا  والأبــدي  والأزلي  والزمــن 
ــن  ــد م ــتطيع أح ــك لا يس ــع ذل ــاهدة وم ــس والمش للح

الماديــن أن ينكرهــا.
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يقول عادل ضاهر: 
ــادة  ــر في الم ــادة أن يؤث ــو لا م ــن لله وه ــف يمك  كي

وهــو العــالم.
 إذا كان الله منزهــا عــن الزمــان والمكان، فيســتحيل 

عقــلا أن يكــون فاعــلا في هــذا العالم.
 إن الأفعــال لا تتعقــل إلا أن تكــون صــادرة عــن 

جســم. )1(
وهــذا مناقــض لأصــول الديــن الإســلامي فــإن الله 

تعــالى منــزه عــن الزمــان والمــكان والجســمية.
وهذه الأسس الفكرية تؤدي إلى:

1. رفــض الأفــكار الدينيــة، واتخــاذ موقــف ســلبي 
منهــا.

ــة،  ــا ديني ــون مرجعيته ــي تك ــة الت ــض الدول 2. رف
واســتبدالها بالعلانيــة والديمقراطيــة.

)اللاهوتيــة(،  الميتافيزيقيــا  المعرفــة  رفــض   .3
بالوحــي(. )المعرفــة  بالغيــب  والإيــان 

4. رفض طبقة علاء الدين.
5. رفض نظرية المعرفة الدينية.

6. رفض نظرية الأخلاق الدينية.
7. رفض القيم والتقاليد المجتمعية الثابتة.

8. لا وجــود لــيء مقــدس قبْــي أو غيبــي، فالــكل 
خاضــع لســلطة العقــل.

9. لا وجود لمنهج يدرك اللاهوت.
مــن  شــكل  بــأي  دينيــة  لســلطة  وجــود  لا   .10

الأشــكال.
11. رفض الحاكمية الإلهية.

12. إعادة قراءة النص المقدس بآليات حديثة.
13. رفض المنطق لأنه قوانن ثابته.

14. رفض الأبستمولوجيا )العلم النظري(.
ــابي  ــف إيج ــاذ موق ــب، واتخ ــوة إلى التغري 15. الدع

تأملات في مفهوم الفعل الإلهي، عادل ظاهر، ص 5 - 7.  )1(

مــن الــراث الغــربي.
16. تفتيت المجتمعات التقليدية.

17. تفتيت المذاهب الدينية.)2(
أن  يســتطيع  لا  الإســلامي  العــالم  في  الملحــد  إنَّ 
ــز والتحــدث  يــرح بإلحــاده لذلــك سيســتخدم التلغي
عــن لســان الآخريــن أو ناقــلا لأقوالهــم فيجعلهــا معــرا 

ــة.)3( ــة المؤمن ــزي العلاني ــر ب ــد، أو يتنك ــا يري لم
أن  يســتطيع  لا  الإســلامي  العــالم  في  الملحــد  إنَّ 
المؤسســات  ويطالــب  يــرره،  بــل  بإلحــاده،  يــرح 
الدينيــة أن تشــكره، فبعــض الملحديــن يدعــي: »أنــه 
ــل يعــرض عــى فهــم  ــن ب لا يعــرض عــى أصــل الدي
الديــن القديــم، وهــو يقــدم فهــاً جديــداً يحجــب النــاس 
ــة،  ــيوعية واللاأدري ــراف إلى الش ــداد والانح ــن الارت ع
ــه  ــافي لأن ــى الثق ــذا الملتق ــكر ه ــوزة أنْ تش ــى الح ــل ع ب

ــاس !« )4( ــة الن ــى توعي ــل ع يعم
يقــول الباحــث: إن الملحــد العــربي يختلــف عــن 
قــرون  بأربعــة  ســبقه  الأخــر  لأن  الغــربي،  الملحــد 
مــن عــر النهضــة والعقلانيــة والتنويــر والعلانيــة 
العمــل  خطــورةَ  العــربي  الملحــدُ  أدركَ  والحداثــة، 
وصعوبتَــه في بيئتــه المســلمة التقليديــة، فعقــد صفقــة 
لبعــض  بقبولــه  يتظاهــر  فهــو  والمراوغــة،  التمظهــر 
صــور العبــادات والتقاليــد والأفــكار الإســلامية ثــم 

يهــدم غرهــا مــا اســتطاع إلى ذلــك ســبيلا.

ينظــر: الأســس الفلســفية للعلانيــة، عــادل ظاهــر، ص   )2(
في  الحداثــي  التيــار  كــذا:   .391  ،291  ،261  ،125
ــاد،  ــم الإلح ــذا: وه ــم. ص170.  ك ــمر هاش ــراق، س الع

بعدهــا.  100ومــا  ص32،  شريــف،  عمــرو 
ــة  ــوسي، مجل ــام الآل ــت، حس ــت وكتب ــرت وتأمل ــال فك مق  )3(
البحريــن، انظــر: ص40.  لا إســلام بــلا مذاهــب، رشــيد 

خيــوان، ص8.
ــاصر،  ــلامي المع ــر الإس ــافي للفك ــى الثق ــن الملتق ــدف م اله  )4(
محــاضرة لأحمــد القبانجــي، بتاريــخ: -22 -5 2010م.
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الخاتمة

مــازال الإلحــاد ينخــرُ جســدَ الأمةِ المســلمة ولا ســيا 
ــة والانفجــار في  في الســنوات الأخــرة، ســنوات العولم
عــالم الاتصــالات حتــى غــدى العــالمُ قريــة صغــرة، 
ــن  ــوت ع ــلُ إلى كل البي ــاد يدخ ــابُ الإلح ــحَ خط وأصب

ــوات التواصــل الاجتاعــي المختلفــة. ــق قن طري
ــاد  ــة للإلح ــس الفكري ــا في الأس ــلال بحثن ــن خ وم

ــة: ــج الآتي ــا النتائ ــرت لن ظه
1. تأكدنــا أن خطــر الإلحــاد قــد أحــدق بشــباب 

ــة. الأم
إنــكار  وهــو  التــام  الإلحــاد  تعريــف  حددنــا   .2
وجــود الخالــق. وتعريــف الإلحــاد الناقــص أو الجزئــي، 
وهــو الــذي يؤمــن بأشــياء وينكــر أخــرى، وبينهــا 

طبقــات مــن أصنــاف الملحديــن.
أنهــم  الملحديــن  عــى  الغالــبَ  أنَّ  وجدنــا   .3
بالديمقراطيــة،  ويتدثــرون  بالعقلانيــة،  يتســرون 
ــون  ــف، ويُعْل ــون بالتفلس ــق، ويتبجح ــون بالمنط ويتزين
ــة،  عــون الحري ــة، ويدَّ ــون التجرب مــن شــأن المــادة، ويحب
الميتافيزيقيــا،  ويذمــون  بالاســتقلالية،  ويؤمنــون 

التديــن. ويحاربــون  اللاهــوت،  ويلعنــون 
المعــاصر  للإلحــاد  المزيفــة  الأقنعــة  وجدنــا   .4
وهــي: العلانيــة والماركســية والشــيوعية والدارونيــة 
والفلســفة  والليراليــة  والوجوديــة  والفرويديــة 

وغرهــا. الفلســفية،  والحداثــة  العقلانيــة 
ــة  ــا أن مــآل وهــم الإلحــاد ســيرب البني 5. وجدن
الفكريــة، والرؤيــة الكونيــة، ويهــدم القيــم والأخــلاق، 
وســيقوض المبــادئ العقليــة الأوليــة، وســيعبث بحقائق 
الأشــياء، حتــى يعيــد إنتــاج فلســفة الشــك والسفســطة 

في نهايــة المطــاف.

التوصيات:

1. ندعــو لمواجهــة الفكــر الإلحــادي عــن طريــق 
آليــات المواجهــة،  مؤسســات بحثيــة مختصــة تمتلــك 
مثــل: الإذاعــة والفضائيــة والجريــدة والمجلــة والكتاب.
الإســلامية  العقديــة  القواعــد  ترســيخ  يجــب   .2
الإســلامي،  المجتمــع  أفــراد  عــوامِ  في  الصحيحــة 
ــة  ــة الحكومي ــات الديني ــق المؤسس ــى عات ــع ع ــذا يق وه
الوقــف  ديــواني  مثــل  العــراق،  في  الحكوميــة  وغــر 
ــد في  ــي تمت ــرة الت ــاجدهم العام ــيعي ومس ــني والش السُ
كل المناطــق الســكنية، والمــدارس الدينيــة والكليــات 
)التكايــا(  والزوايــا  العلميــة،  والحــوزات  الرعيــة، 
الصوفيــة المعتدلــة، والحُجــر العلميــة ولا ســيا عنــد 

الكــورد. إخواننــا 
3. إقامــة المؤتمــرات العلميــة والنــدوات البحثيــة 
لصــد  ؛  الوعظيــة  والمحــاضرات  العمليــة  والــورش 

الإلحــاد.
الإســلامية  المذاهــب  عــى  المحافظــة  ضرورة   .4
المعتــرة، لأنهــا خــط الدفــاع الأول ضــد الإلحــاد بــا 
توفــر  رصينــة  وعباديــة  عقديــة  منهــاج  مــن  تمتلكــه 
الطمأنينــة للمكلفــن، لــذا قلــا نجــد أفــرادا مــن اتبــاع 

المذاهــب المعتــرة قــد أرتــد عــن دينــه أو تطــرف.
عــى  الإســلامية  العقيــدة  تدريــس  ضرورة   .5
طريقــة المتكلمــن )علــم الــكلام( لأن علــم الــكلام 
يدعــم العقائــد الدينيــة النقليــة بالأدلــة العقليــة، ويدفــع 

ــا. ــبه عنه الش
المعــاصرة  العامــة  بالمبــادئ  الاهتــام  ضرورة   .6
لعلــم الــكلام الحديــث، فالنظريــات المعــاصرة كنظريــة 
ــة  ــة الانفجــار الكبــر، ونظري ــم الذكــي، ونظري التصمي
لنظريــة  المتمــم  هوكينــك  ســتيفن  ونظريــة  دارون، 
دارون، وغرهــا، تحتــاج إلى تجديــد علــم الــكلام القديــم 
ــاديء  ــتبدالها بمب ــره، واس ــه وجوه ــه ومبادئ في مقدمات
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ــا  ــة ومثيلاته ــات والهندس ــاء الرياضي ــاء والكيمي الفيزي
مــن العلــوم الكونيــة المعــاصرة؛ لأنهــا الأقــدر عــى 

محاججــة النظريــات الإلحاديــة المعــاصرة.
كالمنطــق  العقليــة  العلــوم  تدريــس  ضرورة   .7
البحــث والمناظــرة، لأنهــا تحصــن  الإســلامي وأدب 

العقــل مــن الوقــوع في الخطــأ.
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